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 شكر و عرفان
  كثيرا الله نحمد أن إلا لايسعنا العمل لهذا الأخيرة لمساتنا نضع ونحن

و هون عمى توفيقه لأنه يسر لنا المبتغى و أعاننا عمى إكمال هذا العمل  
 عمينا المتاعب التي صادفناها فالحمد لله أولا و أخيرا.

 :كمل نتقدم بجزيل الشكر إلى من ساهم في إخراج هذا العمل و نذكر

شرافه عمى هذ  الرسالة و الذي لإجمال مجناح  الدكتور الأستاذ المشرف
 لم يبخل عمينا بالدعم و التوجيه .

 كما نشكر الأستاذ خميل زياني الذي ساعدنا بدور 

 دون أن ننسى أعضاء المجنة المناقشة.
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 أ‌

فهو ليس مجرد ، ظمه حياة الإنسان ترتبط في مع الزمان يشكل المكان محورا متعامدا      
حيث يساهم في ، عناصرهاو  بل إنه فاعل في أحداث الرواية، خمفية تدور فيها أحداث الرواية

التي تعبر عن شخصياتها من  الاجتماعيةتشغيل دلالة العمل الروائي بحيث يرسم البيئة 
ذلك أن المكان مرآة ، رسم أبعاد و  إذ يحتل أهمية خاصة في تشكيل العالم الروائي العالم.

 الاجتماعيو  تنكشف من خلال بعدها النفسي، و تنعكس عمى سطحها صورة الشخصيات
إلى جانب ، الروايةو  نقصد بذلك القصةو  السردي؛الثقافي كما أنه ركن من أركان العمل و 

كل و  الشخصيات.دون أن ننسى ، الصراعو  الحبكةو  الزمنو  الحدث: هيو  الأركان الأخرى
بأي حال من –عميه فلا يمكن أن نتصور ، و هذ  العناصر تتضافر لممضي قدما في القص

أمكنة كما أن الشخصيات تتحرك في إطار معين يشمل تجري أحداث دون  أن-الأحوال
 فق الغاية التي يريدها القاص أو الراوي.و  أصنافا عديدة من المكان

دلالاته المختمفة في الرواية و  كبحث في مفهوم المكان هذ  الدراسةانطلاقا من ذلك جاءت و  
المكان اكتسب لذلك فإن ، يرصد فيه شخصياته، و أحداثهايه الذي تتحرك ف الإطارفهو 

 ما جسدتههذا و  مشروعية بوصفه عنصرا فنيا جماليا من عناصر البناء الروائي المختمفة
 .مراد لأحمد" الأزرقرواية "الفيل 

 : لعل من الدوافع التي شجعتنا عمى اختيار هذا النص موضوعا لمدراسة، ما يميو 

 جمي.و  اضحو  أنه نص سردي يعتمد عمى المكان بشكل 
 ة لم يتم التطرق لدراستها من قبل أن هذ  الرواي 
 محاولة إبراز الدلالات المختمفة لممكان داخل الرواية 
 سائر مكونات السردو  محاولة فهم العلاقات الموجودة بين المكان 
 الإثارة معا و  كونها رواية تجمع بين الغموض 

يمكن حصرها في و  من خلال ما سبق، جاز لنا طرح بعض الإشكاليات التي تثيرها الدراسة
 التالية:التساؤلات 
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 ئي؟ادلالاته لدى الرو و  عي بحضور المكان،و  هل هناك -
 تاريخية؟و  اجتماعيةو  أم ذو حمولات نفسية، وهل المكان لديه مجرد -
 ماهي أقسامه؟، و هل لممكان أهمية بارزة -
 المختمفة؟ماهي علاقة المكان بمكونات السرد  -

هل يختمف و  ما هو المكان؟: من بينهاو  حاولنا الإجابة عمى بعض الأسئمة ولتحقيق ذلك
فق أحمد مراد و  هلو  ؟ هل يحمل دلالات معينةو  ماهي أهميته؟و  مفهومه باختلاف الدارسين؟

 في اختيار  لممكان؟ 

غرب"  8هذ  التساؤلات شجعتنا عمى افتراض إجابات مبدئية تمثمت في كون قسم "و 
ر عن شيء ما، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور كل تمك الهالة من يعبر بشكل أو بآخ

رائه و  منو  –تغمف فضاءها، كما أنها تؤرق البطل و  الكوابيس التي تطبع الرواية،و  الغموض
 ،اجتماعيةأن تكون هناك حمولات من نوع ما، قد تكون نفسية، كما قد تكون  دون-القارئ

أن القمق حاضر بقوة و  ك الحمولات كمها، خصوصالم لا فقد تجمع تمو  ربما تاريخية أيضا،و 
 التشاؤم .و  كذلك الخوفو  في الرواية،

أهميته و  المكان: جاء الفصل الأول بعنوانو  خاتمةو  فصمينو  قد تم تقسيم البحث إلى مقدمةو  
 : في النص الروائي، مقسما إلى عنوانين كما يمي

 مفهوم المكان لدى النقاد ثم أهميتهتم التطرق إلى : / المكان مفهومه أهميته دلالاته1
 أخيرا دلالاته.و 

تعرضنا فيه لهذا المفهوم لدى بعض النقاد مثل غاستون باشلار، : مفهوم المكان :أولا
 يوري لوتمان، ابن منظور، ابن سيد ، ابن بري، الجرجاني

 لأدبيتطرقنا فيه إلى الأهمية التي يتميز بها المكان في العمل ا: أهمية المكان :ثانيا
رومير حيث و  قفنا عند أقسامه لدى مولو  الدلالية كماو  ظيفته الجماليةو  الفني إلى جانبو 
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عند غالب همسا الذي قسمه الى مكان و  مكان لامتناهيو  أماكن عمومية إلىقسما  
 مكان عادي.و  مجازي، مكان هندسي، مكان كتجربة معاشة،

 النفسية والاجتماعيةفي هذا العنصر قمنا بدراسة الدلالات : دلالات المكان: ثالثا
نعني بالدلالات النفسية تمك الآثار العميقة التي تنتج عن علاقة و  التاريخية لممكان،و 

تبغض مكانا آخر، أما الدلالات و  المكان بالشخصية، فمن الشخصيات من تحب مكانا
 ،-ظرا لما يحممه من خصوصياتن -فتتمثل في تعمق الجماعة بمكان معين الاجتماعية

فيما يتعمق بالدلالات التاريخية، فإن بعض الأماكن تحمل بعدا تاريخيا، انطلاقا من و 
 تسجيمه لبطولة شخصية تاريخية أو حدث ما .   

في هذا العنصر يتم الحديث عن علاقة المكان بمكونات : / المكان في النص الروائي2
 "الشخصيات"و بين كل من "الزمان"و  العلاقة بينه العمل الروائي الأخرى، أي بمعرفة

دور  في النص الروائي، من هنا جاء و  "الحدث"، عمى اعتبار أن كلا منها له أهميتهو
 يمي:مقسما إلى ما 

حيث إن الشخصيات تتحرك في رقعة جغرافية معينة : علاقة المكان بالشخصيات: أولا
البحر فالمكان ملازم لمشخصية مثمه مثل  سواء كانت ريفا أو مدينة أو منزلا أو بجوار

 الزمان.

باعتبار أن أي حدث ما لا بد أن يرتبط بمكان مخصص : علاقة المكان بالحدث: ثانيا
 غير ذلك.و  سيمة نقلو  بعضها فيو  أخرى في القرىو  فهناك أحداث تجري في المدن

الفمسفية لا تكاد تفرق بين و  حيث نجد أغمب الدراسات النقدية: علاقة المكان بالزمان: ثالثا
ذلك انطلاقا من أي حدث ما لا يمكن أن يقع خارج و  جعمهما متلازمينو  المكان،و  الزمان

حدود هذين المكونين لدرجة أنه تم الجمع بينهما في لفظة "الزمكان" أو ما يعرف 
 بالفضاء.
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قد تم تقسيمه إلى و  أما الفصل الثاني فجاء بعنوان "جمالية المكان في رواية الفيل الأزرق"
 :عنوانين

 :تطرقنا فيه إلى أنواع الأماكن المختمفة من بينها: الأماكن المفتوحةو  الأماكن المغمقة :أولا
الأماكن المفتوحة التي و  تشمل أماكن مغمقة عامة، أماكن مغمقة خاصة،و  الأماكن المغمقة

 تشمل أماكن مفتوحة عامة، أماكن مفتوحة خاصة.

 بدأ بتمهيد بسيط ثم تناولنا فيه المكان: سي لممكان في رواية الفيل الأزرقالبعد النف :ثانيا
 اخترنا كل من التشاؤم، الخوف، الحزن، الصراع النفسي الداخميو  تأثير  في البعد النفسيو 
 بعد ذلك طبقنا كل منهما عمى النص الروائي الذي بين أيدينا.و 

يخدم  النظري كونهرتكز عمى الجانب وصفي، حيث أنه يفي ذلك بالمنهج ال وقد استعنا
 المقصود من البحث؛ من حيث الدلالات التي يحممها المكان في العمل الروائي عامة،

الذي يرتكز عمى الجانب  في رواية "الفيل الأزرق" خاصة، كما استعنا بالمنهج التحميمي،و 
-خصياتالذي ساعدنا عمى تحميل علاقة المكان بالمكونات الأخرى )الش التطبيقي
 تأثير  عمى البعد النفسي.و  كذلك المكانو  الزمن(-الأحداث

 : المراجع، أهمهاو  و قد اعتمدنا في هذا البحث عمى مجموعة من المصادر

 الفيل الأزرق.: أحمد مراد  -1
 لسان العرب.: ابن منظور  -2
 .سيزا قاسم جمةالدلالة(، تر و  مشكمة المكان الفني )المكان: يوري لوتمان -3
 جماليات المكان، ترجمة غالب همسا.: رغاستون باشلا  -4
 .مقدمة مشكمة المكان الفني: سيزا قاسم -5
 بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي.: حميد لحمداني  -6
 بنية العقل العربي.، محمد عابد:  الجابري -7
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أما من حيث الصعوبات، فمم تواجهنا صعوبات كثيرة في البحث، نظرا لتوفر         
المراجع في هذا المجال، بالإضافة إلى المساعدة التي تمقيناها من طرف الأستاذ المشرف 

 النصائح. و  الذي أمدنا بالعديد من التوجيهات



 

 

 

 

 :الفصل الأول
 أىميتو في النص الروائيو  المكان

 

 دلالاتو.، و أىميتو، مفيومو، المكان: أولا

 المكان في النص الروائي: ثانيا

 علاقة المكان بالشخصيات  -1

 علاقة المكان بالحدث  -2

 علاقة المكان بالزمن  -3
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 مفيوم المكان: أولا

 المكان لغة:  1-1

أعاد الحديث و  أورد ابن منضور لغة "مكان تحت الجذر لكون من الكون )الحدث(.
أماكن جمع و  أقذلة،و  أمكنة، كقذالالجمع و  المكان موضع،و  عنه تحت الجذر )مكن( فقال

 قم مكانك،و  الجمع، قال ثعمب: يبطل أن يكون مكان فعالان لأن العرب تقول كن مكانك
 .1اقعد مقعدك، فقد دل هذا عمى أنه مصدر مكان أو موضع منه" و 

 ،2يذهب ابن سيد  إلى أن المكان "جمع أمكنة، فعامموا الميم الزائدة معاممة الأصمية"و 
 .3لكنه كثر في الكلام صارت الميم كأنها أصمية "و  "اشتقاقه من كان يكونالمكان و 

مكانة فعالة ليس شيء منها من و  ال،مكان فعّ و  ي إلى أن "مكين فعيل،رّ بيذهب ابن و 
ما تمكن فهو تفعل كمتمدرع فهو مشتق من المدرعة بزيادة و  أمكنة أفعمه،و  الكون فهذا اسمو

 .4زنه تفعل"و  لأنه تفعل عمى اشتقاقه تمكنفعمى قياسه يجب في تمكن تمكون 

المكانة المنزلة و  المكانة يقال فلان يعمل عمى مكينة أي عمى اتقاد و  المكان "الموضعو 
وردت و  "،5قد مكن مكانته فهو مكينو  لا يجمع جمع التكسير،و  الجمع مكاناتو  عند الممك

الجمع و  عالمكان هو "الموضكممة مكان عند المغويين بمعان متقاربة، تكاد تتفق عمى أن 
 .6أماكن جمع الجمع"و  أمكنة

                                                           
 .83، ص1997، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، ط6ابن منضور، لسان العرب، مج -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -3
، 1994باب النون تح: عمي بشيري، دار الفكر لمطباعة و النشر، د.ط،  الزبيدي، تاج العروس في جواهر القاموس، -4

 .488ص
 .82ابن منضور، لسان العرب، ص -5
 .34الزيدي، تاج العروس، ص -6
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اضحا في قوله تعالى: و  نجد هذاو  الوجود،و  في القرآن الكريم يرتبط فعل الكون بالخمقو 
ردت كممة )مكان( في القرآن الكريم و  قدو  1"إِنَّمَا أَمْرُُ  إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ مكان قريب فقد جاء في قوله تعالى: "و  دة منها مكان البيت،بسياقات عدي
 .2"الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ 

في عدة آيات من القرآن الكريم قوله تعالى 3قد جاءت هذ  المفظة مجازا بمعنى المنزلةو 
لغويا متباينا في الكثير من التفسيرات التي ويبقى تحديد مصطمح المكان 4"وَرَفَعْنَاُ  مَكَانًا عَمِيًّا"

هذا لاتساع دلالته و  يتناقض البعض الآخر مع غير و  التي قد يتوافق بعضها مع الآخر
 عدم محدوديته.و  المغوية

 المكان اصطلاحا:: 1-2

 قد اقتحمت العديد من الميادين المعرفية فقدو  ،الدلالات كممة مكان لها الكثير من
قد حظي المكان باهتمام و  الأدبيةو  في مختمف الميادين العممية المفظة صداهاجدت هذ  و 

حديثا، فقدموا تعريفات عديدة له، فقد أورد الجرجاني تعريفين هما: و  النقاد قديماو  الفلاسفة،
المكان المبهم عند  "عبارة عن مكان له اسم نسميه به و  ،5المكان المعين"و  "المكان المبهم

المكان المعين هو عبارة عن مكان له اسم و    كالخمق...أمر غير داخل في مسما ببسب
وغيرهما  السقفو  الحائط بأمر داخل في مسما  كالدار، فإن تسميته بسب بسمي به بسب

                                                           
 (.82سورة )يس(، الآية ) -1
 (.41سورة )ق(، الآية ) -2
 .544، ص1989 2، طينظر، مجمع المغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، الهيئة المصرية العامة -3
 (.56الآية )سورة )مريم(،  -4
، 1998، 4ينظر، الجرجاني، عمي بن محمد، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأنباري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -5

 .293_292ص
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الفراغ المتوهم "فوا المكان بأنه جد الجرجاني أن المتكممين عرّ و  قدو  1داخمة في مسما " وكمها
قسم المكان و  دلالاته،و  حيث بحث في مفهومه لممكان 2تنفذ فيه أبعاد "و  الذي يشغمه الجسم
 إلى عدة تقسيمات.

، لموعيمكان هو و  في المكان يشكل "مكان لعبور  أيضا الإنسان وتموضعه وجودو 
انتهاء و  المألوفةالكبرى و  بتداء من الأمكنة الصغرىيختزل عبر الوعي بالأمكنة كمها ا

وجود  في المكان يحتوي المكان و  بالمكان، تبطالإنسان ير  لأن، 3بالمكان المطمق )الكون("
جذريا بفعل المكان يرتبط  اضحا أنو  نفسه، فقد باتو  عواطفهو  ادراكه إيا  بفكر و  بوعيه

الإنسان "يحول و  ،4صياغة المشروع الإنسانيو  فهم الحقائقو  الوجود،و  الكينونة لمعيش
المادي... بل من خلال إعطائها ينظمها، لا من خلال توظيفها و  معطيات الواقع المحسوس

 .5دلالتها"و  تكتسب عناصر العالم المحسوسو  قيمةو  دلالة

من هنا لابد من الإشارة إلى اهتمام الفلاسفة بمصطمح المكان ابتداء من أفلاطون و 
، ثم توسع فيه أرسطو حيث قال "إن المكان هو 6قابلا لمشيء"و  بر أن "المكان حاوياتحيث يع

 هو عمى نوعين: خاص فمكل جسم مكان يشغمهو  المماس لمجسم الحوي،هو السطح الباطن 
 .   7مشترك فيه جسمان أو أكثر"و 

                                                           
، 1998 ،4ب العربي، بيروت، طينظر، الجرجاني، عمي بن محمد، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأنباري، دار الكتا -1

 .292ص
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
، 1997، 1صلاح صلاح، قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر، دار شرقيات لمنشر والتوزيع، القاهرة، ط -3

 .15ص
 .64، ص1986، 1ينظر، ياسين النصير،إشكالية المكان في النص الأدبي،دار الشؤون الثقافية العامة بغداد، ط -4
 .64، ص198، 1مجموعة مؤلفين، جماليات المكان، تر: سيزا قاسم وآخرون، لدار البيضاء ودار قرطبة،لبنان،ط -5
 .18، ص2006، 1حنان محمد موسى حمودة،الزمكانية وبنية الشعر المعاصر،عالم الكتب الحديث،عمان،الأردن،ط -6
 .228لمعرفة، الإسكندرية، مصر، صمحمد عمى عبد المعطي، قضايا الفمسفة العامة ومباحثها، دار ا -7



 المكان وأىميتو في النص الروائي                           الفصل الأول    

 

5 

قد أضاف أرسطو طابعا حسيا ممموسا لممكان لأن المكان مرتبط في الواقع  بالوجود و  
 الإنساني.

بأنه "مجموعة من (Youri Lotman)أما في الدراسات الحديثة فيعرفه يوري لوتمان
المتجانسة من الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغيرة... تقوم بينها  الأشياء

، فقد نقل لوتمان 1المسافة"و  العادية مثل الاتصالو  علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة
 المكان من المستوى

ئمة بين العلاقات القاأكد عمى أهميته تحت نظام و  الفمسفي إلى المستوى السيسيولوجي،
 الدينيةو  " إن نماذج العالم الاجتماعيةو الأشياء التي تخضع لتغيرات مختمفة في الأشكال

مراحل تاريخية عمى إضفاء معنى  ساعدت الإنسان عمىالأخلاقية العامة التي و  السياسيةو 
فمرجعية ، 2الحياة التي تحيط به نقول إن هذ  النماذج تنطوي دوما تحت سيمات مكانية"

تعمقت بالمكان ليبني منظومته، كما أن المكان هو الركيزة الأساسية التي  الإنسان الأولى
 ينتمي إليه.و  الوسط الذي يعايشه، بها الإنسان معيتعامل 

فالمكان في نظر يوري لوتمان حقيقة معيشة تؤثر في البشر بنفس القدر الذي يؤثرون 
قيما تنتج من التنظيم المعماري كما ننتج  يحمل المكانو  فيه فلا يوجد مكان فارغ أو سمبي

 من التنظيم الاجتماعي فيفرض كل مكان سموكا خاصا عمى الناس الذين يمحون اليه،
فكل مكان حسب لوتمان  3الطريقة التي يدرك بها المكان تضفي عميه دلالات خاصة"و 

واعد التي خاضع لتمك القو  خصوصيته عمى الفرد الذي يوجد فيه، فهو ممزمو  يفرض طقوسه

                                                           
 .89، ص1986، 6م مجمة ألف، العدد يوري لوتمان، مشكمة المكان الفني )المكان والدلالة(، تر: سيزا قاس -1
 .89، صالمرجع نفسه -2
 .83سيزا قاسم، المرجع السابق، ص -3
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تفرض كينونتها عمى الإنسان، فتختمف دلالة المكان من دلالة جغرافية إلى دلالة و  تحكمه
 حتى هندسية حسب تموضع الأمكنة.و  فمسفية

علاقته بالإنسان، و  بمفهوم المكان (Bachlard Gaston)اهتم غاستون باشلارو  هذا،
ترجمه غالب همسا و  ان(حيث أنجز مجموعة من الدراسات من أهمها كتاب )شعرية المك

كما أوضح همسا"أن قد تناول فيه باشلار الجانب الجمالي للأمكنة و  تحت )جماليات المكان(،
 يم بيت الطفولة هو مكان الألفةينطمق منها المؤلف هي أن البيت القد النقطة الأساسية التي

الكثير من نسقط عمى و  عد عنه نظل دائما نستعيد ذكرا عندما نبتو  مركز تكييف الخيال،و 
الأمن المذين كانا يوفرهما لنا البيت و  مظاهر الحياة المادية، ذلك الإحساس بالجمالية

 .1القديم"

الإنسان    تظل خصوصية المكان القديم بيت الطفولة، ذات تأثير كبير عمى ذاكرةو 
أن المكان  محفورا في ذاكرته، كما يرى باشلارو  مهما ابتعد عنه جسديا إلا أنه يظل قابعا

حسب، فهو و  الذي ينجب نحو  الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مباليا ذو أبعاد هندسية
، فهنا 2مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخيال من تحيز

جد موضوع دون ذات، بل الخيال بالنسبة لممكان يمغي تمك و يؤكد باشلار أنه لا ي
جل لمذات موضوعها الخاص المستقل عن الواقع لأن "الإحساس الموضوعية، فهو ي

هنا يظهر الوعي الإنساني و  ،3لا يرتبط بالضرورة بشيء"و  بالمتناهي في الكبر يوجد داخمنا
قد ساهم باشلار في بناء و  بالخيال أو بالإحساس،و  في تحويل الأمكنة سواء ربطه بالأشياء

 .تصور جمالي لممكان

                                                           
 .30،ص1984، 2لمنشر،بيروت، لبنان، طغاستون باشلار،جماليات المكان، تر غالب همسا،المؤسسة الجامعية  -1
 .31ينظر، غاستون باشلار، المرجع نفسه، ص -2
 .33المرجع نفسه، ص -3
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 أىمية المكان - 2

 المكان في كل يمثل المكان في الرواية عنصرا مهما من عناصر السرد الروائي، لأن
 أزمنةو  من شخصيات هبكل ما يحتويو  ثيقا بالنصو  المتخيمة يرتبط ارتباطاو  أبعاد  الواقعية

بما أن المكان عنصر يتميز بخصوصيته بوظائفه المتعددة التي تتحكم في تكوين و  حوادث،و 
تصور الأمكنة التي يعرضها الروائي سوار و  أنها تساعد القارئ عمى تخيلإطار الحدث، كما 

كانت أمكنة مغمقة أم منفتحة أو أمكنة ذات أبعاد سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
 فمسفية.

الهواجس التي و  الفني "فهو مسرح الأحداثو  لممكان دور هام في تفعيل العمل الأدبي
 فهم كل حدثو  ما يحدث فيه يمكن قراءةو  ، فمن خلال المكان1تصنعها الذاكرة التاريخية"

 حركيهتم مع المكان.و  تفاعلات الشخصياتو 

 ظيفة جمالية دلالية ذات بعد زمني في صنع الإبداع الفني.و  فوظيفة المكان هي

إن المكان "ليس عنصرا زائدا في الرواية فهو يتخذ أشكالا يتضمن معاني عديدة بل أنه 
 .2جود العمل كمه"و  ض الأحيان هو الهدف منقد يكون في بع

هو المكون الأساسي لبنية و  إذن يمكننا القول بأن المكان هو نقطة انطلاق الكاتب
في طبيعة و  بناءها،و  في تطورهاو  بهذا يصبح المكان عنصرا فاعلا في الروايةو  النص ككل

 في علاقات بعضها ببعضها الآخر.و  الشخصيات التي تتفاعل معه

الحدث "لا يقدم سوى مصحوبا بجميع و  البنية الأساسية لتشكيل الحدث الروائيفهو 
جود هذ  المعطيات يستحيل عمى السرد أي يؤدي و  من دونو  المكانية،و  احداثياته الزمانية

                                                           
 .50أحمد طالب، جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية، دار العرب لمنشر والتوزيع، وهران، ص -1
 .33حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -2
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تطور السرد لأنه بحاجة إلى عناصر و  كل هذا ضروري من أجل نموو  ،1رسالته الحكائية"
 مكانية.و  زمانية

 أعدتالإبداع الفني "في نظرية الأدب  حدات العمل الأدبيو  أساسية منحدة و  المكان
الفني و  لطالما كانت مثار جدل في تحقيق العمل الأدبيو  إحدى الوحدات التقميدية الثلاث،

لم يتجاوزها منظرو الأدب في العصر الحديث، بل صارت إلى و  الأولى، ةفي المسرح بالدرج
فأصبح المكان بمثابة العمود  2ا في النظرية الأدبية الحديثة"جماليتهو  ركيزة من ركائز الرؤية

من دون المكان و  رواية،و  شعرو  الفقري الذي تبنى عمى أساسه الأجناس الأدبية من قصة
طبعا فيعني هذا و  الأصالة فيختل دونه العمل الأدبي،و  يفقد العمل الأدبي تمك الخصوصية

المكان بها التي لا تخمو من الخيال لأن "المكان الأخير جنس الرواية التي نحن بصدد ربط 
حسب، بل هو و  الذي يأسر الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مباليا خاضعا لأبعاد هندسية

، فسيزا قاسم 3انما ما لمخيال من تحيزات"و  بطريقة موضوعية، ليس مكان عاش فيه الناس
حتى القارئ لتخيل و  يفتح فكر المبدع يمفتنا إلى الدور الهام الذي يمعبه عنصر الخيال الذي

الإيهام بها كأنها حقيقية، فالخيال هو الذي ينقمنا إلى تمك الأمكنة المتنوعة العوالم و  الأمكنة
من أن  فهو أوسعصف أحياز  أو فضاءاته، و  بواسطة المغة التي يعتمدها الكاتب المبدع في

و مكان يخضع لرؤية خاصة تتفاعل بل هالأحجام، و  ندسيا تحكمه لغة القياسيكون مكانا ه
 الاجتماعية.و  النفسيةو  السياقات التاريخيةو  مع الأنساق

 من مجموعةتأثر، فالمكان الفني يتشكل و  علاقة تأثير وعلاقة الإنسان بالمكان
لا يمكن لأي حدث أن يقع إلا ضمن إطار و  هي الفواعل في أي محكي،و  الشخصيات

                                                           
 .29الشكل الروائي، صحسن بحراوي، بنية  -1
عبد الله أبو هيف، جماليات المكان في النقد العربي المعاصر، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية، سمسمة  -2

 .123، ص2005، 1، العدد21الأدب والعموم الإنسانية، المجمد
 .76، ص1984مة لمكتاب، طبعة سيزا قاسم، بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة العا -3
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فالشخصية في قيامها بأي عمل ترتكز عمى حدود  المكان المخول لذلك في زمن معين،
عميه يتشكل و  الزمان،و  يضم الأحداثو  صفه بتقنية عالية، لأنه يضمهاو  المكان الذي يتم

خياله و  رد يخمق شخصياته بمغته الخاصةا، فالس1قضاء العمل السردي من مجموعها جميعا
 التي من خلالها يشرك القارئالمتخيمة و  فيأتي المكان كفضاء محصل بالدلالات الواقعية

 يجعمه يعيش تجربته المكانية في الرواية.و 

المكان هو الذي يتبنى العناصر السردية، مما يجعمه إطارا جامعا لمعناصر الفنية، بما ف
التفردية التي يمتاز بها عن غير  من العاصر و  الحدث، مما يكسبه تمك الخصوصية فيها

 في حد ذاته فكل منها يستمزم حضور الآخر.الأخرى لأنه بمثابة مسرح لمحدث 

 بالخيال المكان الممسوكظف الروائيون معنى المكان في الكتابات الإبداعية باعتبار  "و 
 تصرفاتهاعمى شكل حفريات تظهر عمى الشخصية في  يسكن الإنسان ويظهرالذي و 
 .2فالمكان يمثل القمب النابض في هذ  الرواية"...  نمط حياتهاو  سموكهاو 

بهذا يتحول المكان من مجرد فضاء إلى تجربة جمالية إبداعية يصورها المبدع بخياله و 
 اقعيته ليجعل منه مركزا لاستقطاب الجميع "لأنه يمثل النواة في جميع الأمكنة المكونة لهو  أو
بهذا و  الحاضرة،و  البعيدة، الماضيةو  ، فهو جامع لكل الأزمنة المعيشة القريبة3المحيطة به"و 

تتنوع التجربة المكانية حسب الطاقة الإبداعية التي يفجرها كل مبدع و  ،ق المكان جماليتهيحق
 لكونه يعيش التجربة المكانية في رواياته.

                                                           
، د. ط، 2005ينظر، محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  -1

 .68ص
ابن السائح الأخضر، جماليات المكان القسنطيني )قراءة في ذاكرة الجسد(، دراسة نقدية تحميمية، منشورات مخبر المغة  -2

 .188-187العربية وآدابها، ص
 .188المرجع نفسه، ص -3



 المكان وأىميتو في النص الروائي                           الفصل الأول    

 

10 

قه فقد قسم اأنسو  حيث أصبح المكان الروائي يحمل دلالات مختمفة حسب تفاعل عناصر 
 الأمكنة إلى:"  Rhomer"رومير" "و " Moles"" مول"

 المكان الحميم الذي يممك المرء فيه كل سمطته.و  هو مكان الألفة"عندي": _ 

، إلا أن فيه الإنسان ألفتههو قريب من المفهوم السابق، حيث يكسب و "عند الآخرين":_ 
 السمطة هنا خاضعة لمغير كمكان البيت.

 ويشعر الإنسان فيها هذ  الأماكن خاضعة لسمطة الغير العامة،و "الأماكن العمومية":_
لكن الشعور بالحرية محدود و  يمكنه أن يخرج فيه من السمطة التي تحكمه،و  الحريةب

 كالمقهى أو المتنزهات العامة.

أحس  الإنسان إذا إليههو المكان الواسع ذو الرحابة، عادة ما يمجأ _"المكان اللامتناىي": 
سمطة الدولة لصحراء... كما أن او  بالضيق، حيث لا يكون هذا المكان ممكا لأحد كالبحر

 .1دة عنه"بعي

قد يكون مكانا ظاهرا حيث يصفه و  فالمكان مجسد في الصورة التي تقدمها الرواية،
تطور و  الكمماتصفا دقيقا أو باطنيا يدفعك إلى استنباطه من خلال رموز و  الروائي

عطاء و  تسهم في فعاليتهو  هذ  الأساسيات هي التي تكشف عن المكانو  الأحداث، ا 
 ل النص الروائي.دلالاته داخ

هي تصنيفات يمكن القول عنها و  غالب ىمسابينما نجد تقسيمات أخرى لممكان عند 
 يمكن حصرها فيما يمي:و  أنها لم تخرج عن إطار التصنيف الأول،

من الأمكنة نجد  في رواية الأحداث المتتالية، يكون فيها  النوعهذا و "المكان المجازي":_
 مكملا لها.و  ساحة لمحدثو  المكان مسرحا

                                                           
 .19، ص2008، 1فتيحة كحموش، بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري، الانتشار العربي، بيروت، ط -1
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هنا يكون عرض الأمكنة الخارجية التي تعنى الرواية بوصفها بكل و "المكان اليندسي":_
 حياد.و  دقة

هو ما له علاقة بإحياء ذكرى من ذكريات المتمقي، أو تجربة و "المكان كتجربة معاشو":_
 هو المكان الذي يترك أثرا في نفس المتمقي.و  عاشها،

 المكان الأليف، فهو مكان معادي مثل: الغربة هو عكسو عادي":م"المكان ال_
 .1السجن...و 

من خلال هذ  التقسيمات لممكان نرى أنه يتميز بخصائص مجازية لها دلالات جمالية 
ث في المتمقي أثرا نفسيا، يتضح هذا الأثر في دتحو  إبداعية تضفي عمى النص بعدا فنيا

عي حضور ذكريات هذا المكان، الذي معايشته للأمكنة مما يستدو  مشاركة المتمقي لممبدع
مواقف شتى لا يمكن أن يتناساها لإن الوجود الإنساني لا يتحقق و  يترك في مخيمته أحداثا

نهار دون و  ليل دون صباحو  بحر بلا ساحل،و  إلا بوجود المكان الذي هو "عالم بلا حدود
، إذن فالمكان 2في كل الآفاق"و  مساء، إنه امتداد مستمر مفتوح عمى جميع المتجهات،

الحر الذي لا و  الاجتماعية فهو الفضاء اللامتناهيو  يتكيف مع احتياجات السارد النفسية
ن معايشة تآلفه معه، أو معاداته له، يشكل الخمفية و  لممكانالإنسان    سمطة فيه، "وا 

  سموكو  ،، كما أنه المنطمق لكل تصرف3الارتكازية لكل تصور أو توجه أو تشكيل فني"
 يفسر من خلال الفضاء الذي يكون كائنا فيه.الإنسان  

                                                           
 .68_67ينظر، محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص -1
 .57عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص -2
، دار الغرب لمنشر والتوزيع، وهران، -جدل المكان والزمان-ر العربي المعاصرقادة عقاق، جماليات المكان في الشع -3
 .17، ص2002ط
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ضعها في و  " إننا نستطيع أن نميز بين الأشياء من خلالو إن المكان عنصر ضروري
، فتظهر أهمية 1قوعها في الزمان"و  المكان، كما نستطيع أن نحدد الحوادث من خلال تاريخ

 المكان من خلال ربطه بالزمان،فالرواية من حيث هي عمل

مكان محددين فالعلاقة و  فني، فإنها تتعامل مع عناصر الرواية ككل دائما في زمان
التي تربط بينها هي علاقة تكامل، فكل منها يكمل الآخر، "فإذا كانت دراسة المكان تعتبر 

مقارنة جمالياته بعمق، فإن دراسة الزمن و  نقطة ارتكاز مهمة لمعرفة خمفيات النص الأدبي
مما يدل عمى أن الزمن لا يقل أهمية عن  2دم دورها المهم في هذا الفهم"هي الأخرى لا يع

المكان فمعرفة السمات الزمنية تستدعي معرف السمات المكانية عمى اختلاف طباعها مما 
 الفنية.و  يعمق دلالتها المعرفية

 دلالات المكان -3

 مختمف أعمالهيمارس فيه و  إن المكان هو جزء من العالم الذي يعيش فيه الإنسان،
شؤونه الخاصة، كما يتشارك فيه مع غير ، لذا من الطبيعي أن تنجم عن ذلك كمه علاقة و 

من نوع ما تربطه بهذا المكان أو ذاك، إيجابية كانت أو سمبية، فكمنا نعمم أن المكان هو 
ممتقى الأصحاب، و  حامل الذكريات،و  هو مسرح الأحداث،و  هو الوطن،و  المأوى،و  السكن
لمفرد أو  ةير ذلك... من هنا، فإننا نجد العديد من الدلالات التي يكتسيها المكان بالنسبإلى غ

لعل أوضح دليل عمى ذلك ما نجد  في التراث الشعري العربي، حيث و  الجماعة عمى السواء،
-جاهميالطممية في الشعر ال خلال المقدماتيبرز لنا "الطمل" شامخا في "ديوان العرب"، من 

تحول إلى "طقس" لابد من تأديته، مهما كان غرض أنه  لدرجة-لخصوصاجه و  عمى
 صفا أو رثاء.و  الشاعر، مدحا أو هجاء أو

                                                           
 .59سيزا قاسم، المكان ودلالاته، جماليات المكان، ص -1
 .89ن في الشعر العربي المعاصر، صقادة عقاق، جماليات المكا -2
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نقصد بها ما و  هي الأخرى إلى التأمل، دعوغير بعيدة عن ذلك فإن هناك ظاهرة أخرى تو 
نجد  في فمسفة "الصعمكة"، حيث انقمب مفهوم المكان عند هؤلاء، فلا يستأنسون إلا بما 

عميه فإن لممكان أهمية و  الوحوش،و  القفارو  يستوحش منه سائر أفراد القبائل، حيث الفموات
 في العمل الفني شعرا كان أو نثرا.

ذلك من خلال حديثها عن و  انطلاقا من ذلك يمكننا تبني ما ذهبت إليه "سيزا قاسم"،
البشر مكان  أن: "المكان الذي يعيش فيه -في هذا الصدد–المكان الفني حيث اعتبرت 

ينظمها، لا من خلال توظيفها و  يحول معطيات الواقع المحسوسالإنسان    ثقافي، أي أن
تكتسب عناصر و  قيمة،و  المادي لسد حاجاته المعيشية فقط، بل من خلال إعطائها دلالة

العالم المحسوس دلالتها من خلال إدخالها في نظام المغة، فالمغة هي المقابل اللامحسوس 
ذ يدخل المكان في هذ  المنظومات يكتسب كل مصطمح من و  لمحسوسات...لعالم ا ا 

ليس مجرد  -حسب "سيزا قاسم"-، فالمكان 1مصطمحات الإحداثيات المكانية دلاله خاصة"
مساحة معينة يتقوقع فيها البشر، بل هو بخلاف ذلك تماما حيث يحمل شحنات ثقافية 

لمبحر خصوصية و  دلالة لدى ساكنيه،و  ، فممبيت خصوصية-حسب خصوصيته–متنوعة 
الصيادين، كما أن من دلالات المكان ما نلاحظه في الصور و  المراكبأصحاب لدى 

طوال حياته، خصوصا إذا كان في مكان قضى فيه الإنسان    الفوتوغرافية التي يحتفظ بها
إذا ما  الأسفو  جه التخصيص(، لدرجة أنه يشعر بالأسىو  فترة مميزة من حياته )صغر  عمى

 تم إتلافها.

طفولته من خلال هذا الوصف الإنسان    تتضح دلالة "بيت الألفة" الذي قضى فيهو 
ذا و  الرائع له من قبل "غاستون باشلار" بقوله: "إذا كنا نحتفظ بعنصر الحمم في ذكرياتنا، ا 

 تخطينا مجرد تجمع ذكرياتنا، فإن البيت الذي ضاع في ضباب الزمن سوف ينبثق مرة أخرى

                                                           
 .64سيزا قاسم، مشكمة المكان الفني، مرجع سابق، ص -1
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نحن لا نفعل شيئا لإعادة تنظيمه، فمن خلال الألفة يستعيد البيت هويته، و  في جوف الظل،
، فبيت 1كأن مادة سائمة قد جمعت ذكرياتنا"و  يبدوو  الحياة الداخمية،دد عدم تحو  خلال صقل
حتى و  ،-مهما طال الزمن–دلالاته لدى الشخص و  يحتفظ بهويته -لدى باشلار–الألفة إذا 
غيرها، بما في و  الأحلامو  ذلك من خلال الذكريات التي يحممها في ذهنه عنه،و  لو غادر ،

 ذلك أحلام اليقظة.

 لا تقتصر دلالة المكان عمى ما تمت مشاهدته من قبمنا، سواء بالعين المجردة أو عبرو 
سائل الاتصال المرئية المختمفة، فمربما تكونت لنا دلالة خاصة بمكان معين من خلال ما و 

–نه، أو قرأنا طرفا من أخبار ، كأن تتكون لنا فكرة عن مكان قرأنا عنه في كتاب سمعنا ع
هذا ما أشار  إليه "ميشال بوتور" بقوله: أن إدراكنا "لا و  ،-رغم أننا لم نطأ هذا المكان بأقدامنا

الأماكن، كالأمان التي لم أذهب و  حدهم، بل ينطبق كذلك عمى الأشياءو  ينطبق عمى الناس
لكننا سنقتصر عمى ذكر و  هناك دلالات متعددة لممكانو  ،2صفت لي"و  لكنهاو  لا،إليها مث
 التاريخية.و  نقصد بذلك الدلالات النفسية، الاجتماعية،و  أهمها،

 الدلالات النفسية: 3-1

الذي يعزى دائما إلى "فرويد" و  لابد من الإشارة في البدء إلى المنهج النفسي في النقد،
الخروج بما أسما  و  المشهورة، خاصة بعد تحميمه لأسطورة "أوديب" اليونانية،من خلال أبحاثه 

"عقدة أوديب"، إضافة إلى تحميمه لشخصية "هاممت" بطل مسرحية "شكسبير" مرورا بجهود 
انتهاء بجهد و  كذا "شارل مورون"،و  "شارل بودوان"،و "يونغ"و عدد من تلامذته ك"ألفرد آلدر"

الخارج الأخير الذي يقوم منهجه " عمى تصوير الشخصية من  الناقد "سانت بيف"، هذا

                                                           
 .75باشلار، جماليات المكان، صغاستون  -1
 .5. ص3. 1986ميشال بوتور،بحوث في الرواية الجديدة،تر فريد أنطونيوس،منشورات عويدات،بيروت،باريس،ط -2
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، 1تربيتها..."و  نشأتهاو  العامة، مولدهاو  دب عن حياتها الخاصةو  ذكر كل ما هبو  ،والداخل
"مصطفى سويف"، "حامد عبد القادر"، و كما لا ننسى جهود النقاد العرب، ك"أمين الخولي"

بدراسة عدد من الشعراء  ويهي" المذين قام كمهم"النو اد"حتى "العقو  "عز الدين إسماعيل"،
 المحدثين.و  القدامى

بالإضافة إلى –انطلاقا من ذلك فإن لممكان حظوة في الدراسات النفسية، التي رأت و 
خمجات نفسه، فهناك المكان و  عواطفهو  أنه ذو حمولات أخرى تتعمق بالإنسان -جغرافيته

 المكان الممقوت حيث الوحشةو  الأمان،و  بالراحةالذي يحس فيه و  الوطنو  المحبوب كالبيت
لا يختمف الأمر كثيرا في العمل الفني، فالمبدع في روايته يراعي كل ما و  الانزعاج،و  الغربةو 

 سبق ذكر  إذا أراد لعممه القبول لدى القارئ، فالإنسان "يصبو إلى رقعة يضرب فيها بجذور ،
الهوية شكل الفعل عمى المكان و  الكيان من ثمة يأخذ البحث عنو  تتأصل فيها هويته،و 

 لا تكتمل داخل حدود ذاتها، فالذات البشريةلتحويمه إلى مرآة لترى فيها الأنا صورتها... 
ذا انتقمنا إلى المكان و  .  2لكنها تنبسط خارج هذ  الحدود لتصبغ كل ما حولها بصبغتها"و  ا 

ن إلى آخر، فالبيت يجمب لساكنه في النص الروائي ألفنا  ذا دلالات نفسية تختمف من مكا
الراحة التي لا يجدها في بيت آخر ليس له، فقد أشار "باشلار" إلى أنه: "يشكل... مجموعة 

لتمييز كل هذ  الصور يعني و  من الصور التي تعطي الإنسانية براهين أو أوهام التوازن...
ليس مجرد -إذا– ، فالبيت3ضع عمم نفس حقيقي لمبيت"و  أن نصف روح البيت: إنها تعني

الذكريات التي تجعل منه مميزا عن و  من الصور ةفقط، بل هو في الوقت ذاته تشكيمو  مكان
رغم و  سائر البيوت التي لم يألفها الإنسان، حيث يمكن أن يقضي فيها فترة معينة من الزمن،

 ذلك لا يجد فيها ما يجعمه متعمقا بها كتعمقه بمنزله.

                                                           
 .17، ص1998زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق  -1
 .63صسيزا قاسم، مقدمة مشكمة المكان الفني،  -2
 .45غاستون باشلار، جماليات المكان، ص -3
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فق ظروف و  يتم ذلكو  الدلالات النفسية لممكان انطلاقا من نظرتنا إليه، إبرازيمكن و 
مرد ذلك بالأساس إلى الألفة التي تربطنا و  معينة تجعمنا نشعر بالطمأنينة تجا  مكان ما،

عمى عكس ذلك، حيث نشعر بالنفور تجا  مكان آخر لأننا لم نعتد عميه، و  بهذا المكان،
معنى عقلانيا، من خلال لون من التحول و  ى عاطفيا، بل"ومن ثم فإن المكان يكتسب معن

الشعري الذي يؤدي إلى تحويل الأصقاع الخاوية أو المجاهل البعيدة إلى معان محددة لنا 
يحدث هذا التحول نفسه عندما نعالج الزمن، إذ إن جانبا كبيرا مما يرتبط في أذهاننا و  هنا،

بعبارة مثل "منذ زمن طويل" ... هو في حقيقته أو مما نعرفه عن الفترات التي نشير إليها 
 .1شاعري"

 الدلالات الاجتماعية: 3-2

جلاء في أي عمل إبداعي، بما في و  لعل الدلالة الاجتماعية من أكثر الدلالات بروزا
لى إلى أن و ذلك راجع بالدرجة الأو  حتى المسرحية،و  الرواية،و  ذلك الأعمال السردية كالقصة

نطمق دائما من خمفية اجتماعية يتميز بها المجتمع الذي يود تصوير  في المبدع أو المؤلف ي
من ذلك و  فقها،و  الشخصيات التي تتحركو  عممه، فيرسم معالمه بدقة حتى يتفق مع الأحداث

تختمف اجتماعيا عن غير ، فميس الكوخ  ةالدلالة الاجتماعية لممكان، فمكل مكان دلال
المكان الواحد قد و  لا النزل كالفندق،و  الخان كالنزل،ليس و  ليس البيت كالقصر،و  كالبيت،

يحمل من الدلالات لدى كاتب غير ما يحممه لدى كاتب آخر، فجميع ذلك يخضع لدرجة 
 تفصيلاته لدى الواقعيينو  يظهر الاهتمام بالمكانو  القائمين عميه،و  مرتاديهو  ساكنيه

"مكسيم و "، "أنطون تشيكوف""إميل زولاو الطبيعيين من أمثال "بمزاك"، "دويستوفسكي"و 
ذلك ما تبرز  و  غوركي"، كما نجد عند العرب، الكاتب المصري الشهير "نجيب محفوظ"

 "زقاق المدق"...و "القاهرة الجديدة"، عناوين أعماله ك"خان الخميمي"
                                                           

 .117، ص2006سعيد. ادوارد، الاستشراق، تر محمد عناني، رؤية لمنشر والتوزيع، القاهرة، -1
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المفكر و  الفيمسوفو  من النقاد الذين أشاروا عمى أهمية الجانب الاجتماعي نجد الناقدو 
"جورج لوكاتش"، الذي ألف العديد من الكتب حول الرواية، لعل أهمها كتاب الماركسي 

له تعريف خاص لمرواية حيث و  غيرهما،و  كتاب "دراسات في الواقعية"،و  "نظرية الرواية"
اعتبرها ممحمة برجوازية "والواقع أن لوكاتش يدين بهذا الاكتشاف "هيجل" الذي رأى في 

الأدبية لأن قوانين الشكل في الرواية استفادت من الأشكال الرواية "ممحمة العصر الحديث" 
نما جاءت من خلال تطويرو  بمعنى أن الرواية ليس طفرة،، 1ا"طورتهو  الأخرى  ا 

البنيوية التكوينية و  الرواية لدى أصحاب المنهج الاجتماعي،و  أساليب الملاحم القديمة،
التي نشأت فيها، يقول "بيبر زيما": اقع ما، إذ يمكن استخراج بعض مظاهر البيئة و  تعبر عن

"يجب عند تفسير النص ألا تخضع العناصر الفردية لممجموع، أو أن تستقي ببساطة منه، 
يعني هذا بشكل ممموس و  يجب أيضا توضيح كيف يظهر المجموع كمه في كل العناصر،

م من نفه ،2أن إشكالية قصيدة ما، يمكن أن تظهر بشكل مصغر في بيت من هذ  القصيدة"
ن كان مفردا–ذلك أن كل عمل  التي أنتجتها و  فإنه يعكس مجموعا من الأعمال الأخرى، -وا 

السياق و  بذلك نستنتج أن هذ  الأجزاء تخضع لنفس النمطو  نفس الجماعة في بيئة معينة،
 هذا ما جعل "غولدمان" يتبنى مقولة "رؤية العالم".و  الاجتماعي،

 الدلالات التاريخية: 3-3

ذلك و  تمتمك شحنات تاريخية، -في الحياة العادية–ك فيه أن بعض الأمكنة مما لا ش
الأمر نفسه بالنسبة و  تمك الصفة، أكسبتهاالمناسبات التي و  لارتباطها عادة ببعض الأحداث

لممكان في الأعمال الفنية، فقد يأتي الروائيون عمى ذكر مثل هذ  الأمكنة لمتدليل عمى فكرة 
معينة ترتبط بالماضي العريق بمعنى أن غالبية الدلالات التاريخية لممكان تظهر في تمك 

                                                           
 .212.ص1991بسطاويسي، رمضان محم غانم،عمم الجمال عند لوكاتش،الهيئة المصرية العامة لمكتاب، د.ط.  -1
 .  51، ص1991، 1تر: عايدة لطفي، دار الفكر لمدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة،طبيبر زيما، النقد الاجتماعي،  -2
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الموكمة إليه كذا اعتمادا عمى الوظيفة أو الوظائف و  الأوصاف التي يضفيها الروائي عميه،
العناصر المشكمة لهذا العمل داخل العمل الفني، كما قد تظهر تمك الدلالات ضمن شبكة 

أبرز الدلالات التاريخية لممكان  لعلو  ،-وحتى الزمان–الشخصيات و  ثبما في ذلك الأحدا
في الرواية العربية بصفة عامة ما تعمق بالثورة عمى الظمم المسمط عمى الأمة من طرف 

لى الثورة و  السياسية التي أدت إلى الاستقلالو  "وكانت المسارات الاجتماعية الأجنبي، الآخر ا 
 في بعض الأحيان شديدة الاختلاف، ينعكس هذا الأمر في الكتابات القصصية، التي تحاول

 .1صف القضايا الخاصة بنضال كل الأقطار في سبيل نيل حق تقرير المصير"و 

يعتمد و  تبرز عبر الأحداث التي تجري في فمكها، -ايةفي الرو –الدلالات التاريخية و 
الدلالات التي يرغب و  الشاممة للأبعادو  ذلك عمى خبرة الروائي، مضافا إليها معرفته الدقيقة

آرائهم و  في توظيفها، لأن عممه موجه إلى مجموعة من القراء، الذين يختمفون في توجهاتهم
عمى العموم فإن أي رواية تحمل في طياتها و  ئي،ظفها الرواو  حول المضامين التاريخية التي

الاستقلال و  كما قمنا فإن الثورةو  دلالات تاريخية تحاول التمميح إليها عبر الأمكنة الموظفة،
من أكثر الدلالات التي حاول الروائيون الاشتغال عميها في أعمالهم، فهما "يمثلان مركزا 

 الفمسطينية القضية الأولى، بل الأكثر تعد القضيةو  يحضر في سائر الأعمال الأدبية،
الرواية العربية هي التي يمكن أن تظهر مدى التنوع و  ضوحا للالتزام لدى المثقفين العرب،و 

قيمة هذا التنوع، إذ تناولت هذ  القضايا من زاوية مدى تأثيرها عمى مختمف أقطار و  الإنساني
عمى العموم فإن و  ،2قطر بالذات"لكل العالم العربي، مع التركيز عمى الظروف المحمية 

تختمف من عمل إلى آخر تبعا لممضمون -نفسية كانت أو اجتماعية أو تاريخية–الدلالات 
 توجه المؤلف.و  المعالج،

                                                           
معاش، حياة، الثورة والاستقلال في الرواية العربية، الأشعة السبعة لابن هدوقة "نموذجا"، مجمة المخبر، أبحاث في  -1

 .91، ص2013المغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، العدد التاسع، 
 .91، صع نفسهالمرج -2
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 المكان في النص الروائي: ثانيا

بما في ذلك أقوال بعض ، لى المفاهيم المتعددة لممكانإتعرضنا في الصفحات السابقة 
بعد ذلك تم التطرق لدلالاته و  أهميتهلى إقبل أن ننتقل ، النقد الأدبيالدارسين في مجال 

المتعمقة بالمكان في و  التاريخية مستعينين ببعض الدراسات النظريةو  الاجتماعيةو  النفسية
توسيعه من و  أما فيما يمي فسنقوم بتخصيص مجال البحث، خاصة الروايةو  عمال الفنيةالأ

عبر عدد من النقاط الهامة كأنواع المكان ، مل الروائي فقطخلال الحديث عن المكان في الع
 –السجن و  ،-ختيارية مكنة الإعتبارها من الأإب -المدينة و  المقهىو  مثل البيت، في الرواية

: ركان الرواية المعروفةألى علاقة ذلك كمه بسائر إضافة إ، -جباريا إنه يمثل مكانا لأ
 علاقته بالزمان . –حداث علاقته بالأ –علاقته بالشخصيات 

، يكتسي أهمية بالغة حيثركنا في العمل الروائي  يعدمما لا شك فيه أن المكان و 
الأمكنة التي يراها مناسبة  نتقاءوا اختياربلدرجة أنه لا يمكننا تصور رواية لا يعتني كاتبها 

أماكن  فمن الضروري أن تتضمن، من ذلك مثلا الرواية التي تصور ثورة ما، و لسير أحداثها
ذا إ أما، ساعد عمى تحرك الجنود مثلامما ي، ما أشبه ذلكو  المغاراتو  الجبالو  كالأحراش

حتى المدن بها ، و ريافالأو  لقرىنسب هو اصلاحات زراعية فالمكان الأإرادت تصوير أ
ربما لا ، الشوارع التي تعمل كمها عمى تأدية مضامين معينة، و الساحات، و العديد من المقاهي

ممتقى لشخصياته التي تجد و  كونها تسمح لمروائي بجعمها مقرا، ماكني غيرها من الأنجدها ف
 خبارشتى القضايا فضلا عن تبادل الأريحية للأحاديث العامة التي تجري بينهما في أفيها 

 حداث اليومية .الأو 

 – الأخرىثنايا حديثنا عن علاقة المكان بأركان الرواية  –من هذا المنطمق سنبحث في 
ذلك عمى العمل  نعكاسوا، صنافهاأ اختلافمكنة عمى بعض الدلالات التي تحممها الأ

، ةفالغرف في المنزل الواحد مثلا تختمف عن بعضها البعض من حيث الوظيف، الروائي
ن مدينة عربية مثلا قد تكون بالنسبة أكما ، ختمف كذلك من حيث الدلالةبالتالي فهي ت
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 اختياريانها قد تحمل دلالة المنفى ألدرجة ، خر غربةآى روائي تكون لد، و طناو  مالروائي 
مقهى في رواية ما قد فال، خرىن الأماكما قيل عمى المدينة يقال عمى الأ، و جبارياإو أكان 

نه في الحالتين أرغم ، ا قد يكون ذا دلالة سمبيةنه في غيرهأيجابية في حين إيحمل دلالة 
 من طرف "النادل " .، غيرها من المشروباتو  الشايو  تقدم فيه القهوة، صحابممتقى للأ

 علاقة المكان بالشخصيات -1
من هنا فقد ، الشخصية أهم ركن في اي عمل روائي اذ لا يمكن تصور عمل خمو منها

 ليد اليوم بلو  ليس هتمامالاهذا ، و الدارسين عمى حد سواءو  بالغا لدى النقاد هتماماالقيت 
 ميينالبابو  مم السابقة كالمصريينساطير التي عرفتها الأمختمف الأمن خلال ، جد منذ القدمو 
" و لياذة" هوميروس" مثلا في ممحمتي " الإ الرومان فو  غريقحتى لدى الإ، و السومريينو 

البشر ، و لهةنصاف الآأو  لهةطائفة من الشخصيات تنوعت بين الآ عمى عتمداوديسة " قد الأ
 سخيموس"إ": مثالأغريق من سائر الشعراء الإء نفسه نجد  لدى الشي، و العاديين

كما لا ننسى ما تعج به "جمهورية أفلاطون" من ، "أرسطوفان"و "سوفوكميس"و "يوريبيدس"و
عصر و  كذلك أدباء العصور الوسطى، و قد تبعهم الشعراء الرومان في ذلك، و الشخصيات

: مثل، عناوين مسرحياتهفي  –عمى سبيل المثال  –مثمما نجد ذلك عند "شكسبير" ، النهضة
 كميوباترا " ...و  " أنطونيو، جولييت"و  " روميو، "عطيل"، "مكبث"، " الممك لير"، "هاممت"

حداث في العمل ساس الى كونها المحرك الفعمي للأهذا الاهتمام بالشخصية راجع بالأو 
 الزمان .و  خرى كالمكانغير السردي عمى عكس المكونات الأ، و السردي

ما يناسبها  تيارخالدرجة ، أولوها اهتماما بالغا، و بها هتموااالروائيين قد من هنا نجد 
كل ما يساعد عمى و  والاجتماعية حوالها النفسيةأصف و ، و قوالالأو  فعالالأو  من الملابس

" غنيمي هلال"   عتبرهااقد ، و  تبقى مبهمة لدى القارئبراز ملامحها الخارجية ؛ لكي لاإ
فكار المكانة الأو  لهذ  المعاني، و اء العامةر الآو  فكارمحور الأ، و نسانيةمدار المعاني الإ"

 فكار أذ لا يسوق القاص إ، قضايا و الإنسان    لى دراسةإ انصرفتمنذ ، ولى في القصةالأ
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ص الذين يعيشون في شخابل ممثمة في الأ، محيطها الحيوي قضايا  العامة منفصمة عنو 
 1.  " قيمتها الفنية معاو  ثرها الاجتماعيأفقدت بذلك و  عابةلا كانت مجرد دا  ، و مجتمع ما

سواء ، ذات أهمية قصوى في أي عمل فني –في نظر غنيمي هلال  –فالشخصيات 
القضايا العامة التي و  تعكس مختمف الأفكارو  لأنها تمثل مسرحية؛كانت قصة أو رواية أو 

فكرة أو موقفا من المواقف صور فلا يمكن أن نت –الروائي و  –يتبناها القاص و  يؤمن بها
أو رواية دون أن تكون هناك شخصية أو مجموعة من  ةنسانية المختمفة في قصالإ

 عنها.تدافع و  تؤمن بها، و الشخصيات التي تتبناها
ذا جدنا لهم نظرة ، و لى جهود رواد " المدرسة الشكلانية " في النقد المعاصرإ انتقمنا وا 

العمل الذي قدمه " فلاديمير بروب " في " مورفولوجيا فبعد ، مختمفة لمشخصية في الحكاية
، من خلال دراسته لمائة حكاية، دوائر الفعلو  الحكاية الخرافية " ؛ حيث استخمص الوظائف

 هتمامالامن خلال ، ة في المجال السرديقفزة نوعيو  خرىأجهة و  تجه البحث النقديإ
هو ما عبر عنه " حميد ، و العامميهذا ما نجد  عند " غريماس " في النموذج ، و بالوظائف

ن نظرة البنائية المعاصرة لمشخصية مستمدة في مجموعها من مفهوم " إ: لحمداني " بقوله
ذلك أن ما هو ، فق هذا التصورو  لقد نظر الى النص الحكائيو  الوظائف في المسانيات ...

أ المعنى الكمي فمن هذ  الأدوار ينش، هو الأدوار التي تقوم بها الشخصيات، ساسي فيهأ
البنائيين معا الى الاهتمام بالشخصية الحكائية ، و هذا هو سبب تحول الشكلانيين، و لمنص

، 2"مظاهرها الخارجية ... و  من حيث الأعمال التي تقوم بها أكثر من الاهتمام بصفتها
 لم يولوا أي –أصحاب المنهج البنيوي بصفة عامة و  –نخمص من هذا القول أن الشكلانيين 

                                                           
هلال، محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث. دار نهضة مصر لمطباعة و النشر و التوزيع. القاهرة. د .ط أكتوبر  -1

 526 : ، ص 1997
 .52 : لحميداني، حميد. بنية النص السردي. ص -2
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أو ما يسمى ، إليهاالتي توكل  الأدوارمن خلال  لاإهتمام لمشخصيات في الحكاية إ
 بالوظائف التي تقوم بها .

ذ لم تعد لها تمك إ، لى الشخصيةإالنقدية المعاصرة اختمفت النظرة مع تطور المناهج و 
)الزمان، خرى تها مقارنة بالمكونات السردية الأمكان تتراجعفقد  قبل؛القداسة التي كانت من 

عطاء اسم لها ) إلروائيين لم يكمفوا أنفسهم عناء لدرجة أن بعض ا، الحدث ... (، المكان
لعل أجمل ما قيل في هذا الصدد ما ذكرته " ، و نجد ذلك لدى كافكا عمى سبيل المثال (

راء و  الروائي يمنحها من، و الشخصية لم تعد اليوم سوى ظلا لها" : ناتالي ساروت " بقولها
شكل جسدي، حركات، أفعال، أحاسيس، مشاعر : كل ما يمكن أن يريحها بسهولة قمبه

عطائه بشكل جيد مظهر إتساعد عمى ، عروفة منذ زمن بعيدمو  كمها أشياء مدروسةو  فياضة.
يعد لباسا غريبا ، ليه كضرورةإي يحتاج الذ سمالاتمنح لمقارئ قناعة مريحة حتى ، و الحياة

تعمن صراحة عزوف الروائيين  –في هذ  الفقرة  –ف"ناتالي ساروت "  1"لمشخصية.بالنسبة 
ن فعمو فسيكون ذلك من باب الضرورة الفنية إحتى ، و بالشخصية في أعمالهم امهتمالاعن 

 بينها.ليست الأسماء التي لهذ  الشخصية أو تمك سوى مظهر من مظاهر التمييز ، و لا غير
نما سنبحث في العلاقة بينها ا  ، و الشخصية الروائيةالحديث عن لا نريد أن نسترسل في و 

، حرى علاقة المكان بهاأو بالأ، بين المكانو  –الروائي كعنصر بارز من عناصر العمل –
ذلك بسبب طبيعة ، و النقادو  هذ  العلاقة الجدلية المعقدة التي طالما شغمت الباحثين

ليه إلا بأس أن نذكر بما أشرنا ، و اربما طبيعة الرواية في حد ذاته، و الشخصيات في الرواية
، سابقا حول بعض الأمكنة التي يستأنس بها أفراد معينون مع أنها تبدو لدى غيرهم موحشة

فهؤلاء يفضمون ، حدهم(و  اضح )لا نقصد الشعراءو  هذا ما نجد  لدى الصعاليك بشكلو 
 العيشى عم، الذئابو  سط الوحوش، و الصحاريو  النهب في الفيافيو  العيش عيشة السمب

                                                           
.المجمس الأعمى 335: عددفتحي العشري.المشروع القومي لمترجمة. : ساروت، ناتالي. عصر الشك. ترجمة وتقديم -1

 .43: . ص2002. 1: لمثقافة.القاهرة.ط
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هذ  العلاقة نظرة تراعي فيها  إلىجب النظر و  من هنا، قبائل ذات أنظمة تقيد حريتهم طوس
 الخمفيات .و  مختمف الظروف

 لذلك اعتبر  " ياسين النصير" ، المكان في الرواية يؤثر أيما تأثير في شخصياتهاو 
لذا لا و  الاجتماعية.رواية لأمور في الذات ، و مسافة مقاسة بالكمماتو  شخصية متماسكة"

بل هو الوعاء الذي تزداد قيمته كمما كان متداخلا  ثانويا.يصبح غطاء خارجيا أو شيئا 
من  بالشخصيات؛لكل ما يتعمق  وعاء-الروايةفي  –ن المكان إبذلك فو  1."بالعمل الفني

فالبيت يختص بالعلاقات  بينها؛هو بذلك مجال لمعلاقات ، و غير ذلكو  أفعالو  حركات
هكذا ، و مراكبالو  أصحاب السفنو  البحر مجال خصب لمعلاقات بين الصيادين، و الأسرية

ء كان قارا سوا –مكان و  لها محلو  لاإفأي شخصية في الرواية  الأماكن.بالنسبة لسائر 
 –خرى ثم يعود أو مدينة ألى قرية إن يغادر أك، و كان مؤقتاأ، و القريةأ، كالبيت
مور التي غير ذلك من الأ، و ثقافتهاو  ياتالقارئ لمرواية يستطيع معرفة طبيعة الشخصو 
ماكن نستطيع قراءة و تسكنه ؛ فمن خلال الأأله من خلال المكان الذي ترتاد   تتكشف

ي المكان من خلال أكيفية تعاممهم مع الطبيعة ؛ ، و طريقة حياتهم، و سايكولوجية ساكنيه
فهناك  -، عن سكان المدن -في طبيعتهم –فسكان القرى مثلا يختمفون  ،2منظور التاريخ .

فما ، تقاليد تخص قرية لا تتفق بالضرورة مع غيرها من عادات القرى المجاورةو  مثلا عادات
رى يعرفون بعضهم هل القأ نأكما ، الانفتاحو  لغالب بالحريةبالك بالمدينة التي تتصف في ا

نهم غالبا ما يمارسون سمطة عمى أكما ، ديهم يتعرفون عميهينزل ل ي غريبأ، و البعض جيدا
خر فان البيئة آبتعبير ، و ممارسة المهنو  راسةفضلا عن الد، يمنعونهم من الخروج، و بناتهم

ذا كان الريف ا  و  لها كل التأثير عمى الشخصيات )ونحن نتحدث هنا عن البيئة الروائية (
، وانفتاحا واتساعا كثر حريةأن المدينة مكان إف، فرادأعراف تقيد حرية الأو  خضع لعاداتي

                                                           
 . 17 : النصير، ياسين. الرواية و المكان. ص -1
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 اهتماما -عمال الروائيةفي الأ –قد عرفت المدينة ، و رياجوه ختلافاابذلك فهي تختمف عنه و 
فضاؤها يحمل تنويعات ، و نها ذات دلالات مختمفة تبعا لحالة الشخصياتلأ، خرىهي الأ

، فهناك المنعطفات، السابمةو  لسياراتقوانين السير فيها تختمف بالنسبة لراكبي او  مختمفة  "
فبعض البمدان غنية ، يامالأو  السير حسب الساعات وازدحام، الحواجز، و معاجيل الطرقو 

بينما ، ا مميء بمحطات الوقودبعضه، و خر لا طرقات فيهاالبعض الآ، و ربشبكات السي
كفضاء روائي لا ن المدينة إعميه فو  . 1"  حتياطاتهاخد ألى إخر يضطر فيها المسافر الآ

ما يدور في الرقعة " المدينية " و  تمك.ن هذ  من كثيرا عنها في الحياة العادية لأ تختمف
 تخيمية.بصورة فنية  نا  ، و ة سكان المدينة في الواقعلمرواية هو محاكاة لحيا

ليست منفصمة انفصالا  –رغم كونها مجرد عمل فني و  –ن الرواية أمر الجميل في الأو 
المدينة و  الواقع المعيش ؛ فهي غالبا ما تصور لنا تمك العلاقة المتينة بين الريفكميا عن 

 لى المدينةإبناء القرية يتنقمون أن ا في الحقيقة متكاملان ؛ لألكنهم، كمكانين يبدوان متنافرين
بل ، ريافالأو  ن سكان المدينة ليسوا غرباء عن القرىأكما ، لقضاء بعض شؤونهم الخاصة

في و  –احد منهم و  تبعا لظروف كل –و تقصر أون قد عاشوا هناك لفترة قد تطول ربما يكون
، رة لمقرية التي ترعرعت فيهاما متنكإلى المدينة إنتمي الرواية تكون بعض الشخصيات التي ت

قد يكون البعض ، و و قانونألا يحكمهم نظام ، و عرفون الرحمةما مستغمة من موظفين لا يا  و 
 المدينة معا .و  ن هناك من يسكن في القريةأكما ، مفتخرا بقريته التي ربته خرالآ

لا من خلال علاقته إي الرواية ليست مطروحة شكالية المكان فإن إعمى العموم فو 
 المدينة فيو  فهناك من الروائيين من يزاوج بين القرية رقعته.بالشخصيات التي تتحرك عمى 

نفساح المكان مابين إعميه فان " ، و وسع لمتحركأو  رحبأاحد ليجعل لشخصياته مكانا و  عمل
ن أ –الفكرية و  ات الفنيةمكانالإ استخدامحسن أا ذا مإ، يتيح لمكاتب الروائي، لمدينةاو  القرية

، دقة رصد ، و دل عمى شمول خبرتهأ، طوار المجتمعأمن ، و مور من حياة الناسيعرض لأ
                                                           

 .47: بوتور،ميشال.بحوث في الرواية الجديدة.ص -1
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أجود مما لو طابق حدود عالمه الروائي  وعمى نح، دق تمثمه لواقع الحياةص، و حسن تعميمهو 
هناك مكان و  لى غير إاحد بل تتعدا  و  محصورة في مكان . فالحياة ليست 1بحدود القرية " 

  ذلك انه يعتبر مهد، به البيتنعني و  ي عمل سردي ؛أغفاله في إو أهماله إخر لا يجب آ
مما ، لذا فان له علاقة متينة به، كبرو  فيه تربى، و قضى طفولتهو  لدو  فيه، ولالأالإنسان  

طلاق ما كتبه همها عمى الإألعل ، ليهإالدراسات المتعمقة بالمكان تشير جعل معظم 
كمكان  –ين ربط بين بيت الطفولة ذلك ح، و "غاستون باشلار " في ) جماليات المكان (

جود الداخل يغمف الدفء و  في، داخل الوجود" في : يقول مثلا، حلام اليقظةأبين و  –ليف أ
، لدنا فيهو  رضية ... حين نحمم بالبيت الذيالوجود يحكم نوعا من الجنة الأ، الوجود مرحبا

في تمك المادة ، صميننخرط في ذلك الدفء الأ، القصوى بينما نحن في أعماق الاسترخاءو 
 .2"  داخمهفي  ميالإنسان المح يعيشلفردوسنا المادي . هذا هو المناخ الذي 

 الذكريات، و اليقظة( أحلامحلام )و نعني هنا مكان للأ –في نظر باشلار  –البيت ف
كل ما له علاقة بالماضي الجميل الذي يحب المرء ، الطفولة(الدفء )المقصود هنا بيت و 

ف" باشلار" هنا يؤكد عمى جاذبية البيت  –لو عن طريق اللاوعي و  –تشمم رائحته و  تذكر 
لا يغيب عن الذاكرة هذا الفردوس الذي ، لدرجة أنه شبهه بالفردوس، تولد فيه الشخصيةالذي 

 لى غير  من البيوت .إغادر ، و نسانمهما تركه الإ
بين الشخصية التي عاشت فيه تحميلا و  لقد حمل" باشلار" العلاقة بين بيت الطفولة

كيد  عمى أمن خلال ت، ولىفي ذلك عمى عمم النفس بالدرجة الأمعتمدا ، فمسفيا عميقا
يتجسد ذلك عبر ، و لى داخل بيت الطفولةإ إيجادهاالذكريات التي لا يمكن  الذكريات ؛ هذ 
، التي تمعب دورا هاما في بمورة جماليات البيت الأخيرةهذ  ، حلام اليقظة "أما اسما  " ب

                                                           
الفنون و الاداب.الكويت عبدالله،محمد حسن.الريف في الرواية العربية.سمسمة عالم المعرفة.المجمس الوطني لمثقافة و  -1

 .185 : .ص 1989.نوفمبر  143 : العدد
 .38 : باشلار،غاستون.جماليات المكان.ص -2
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ذاو  الكثير من ذكرياتنا محفوظة بفضل البيت .« ]إن[: ندرك ذلك من خلال قوله كان البيت  ا 
 أكثرحلامنا تكون أن إف، روقةأ، و دهاليز، و ركان منعزلةأ، و عميةو  ي له قبوأ، تعقيدا أكثر

ن يركز عنايته عمى ألهذا فعمى المحمل النفسي ، و حلام يقظتناأليها دوما في إنعود  تحددا.
الروائي ذو ن البيت في العمل إ. انطلاقا من ذلك ف 1 »ز المكاني البسيط لذكرياتنا كالتمر 

لسبب ، -نسية االرومو  الواقعية منها –نجد ذلك في اغمب الروايات ، علاقة بالشخصيات
برد و  فيه من حر الصيفالذي تحتمي ، و لها بيتها الخاصو  لاإي شخصية أ نأهو و  بسيط ؛
رغم ذلك فالبيوت  لكن، يصور بيئة ما من الواقعو  لاإي عمل روائي ألى إضافة إ، الشتاء

هذا ، و البيت الخالي، و تسعالبيت الم، و فهناك البيت الضيق، صحابهاأتختمف باختلاف 
لى البحر لقينا  إ انتقمناذا ا  و  مزجة الشخصياتأفي  اختلافلى إيقود بالضرورة  الاختلاف

رد ذكر  و  قد، و همعو  فنه مصدر خو أكما ، نسانهو مصدر رزق للإ، و ا فسيحا شاسعامكان
رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُمُواْ مِنْهُ و  ": منها قوله تعالى: ن الكريم في مواضع عديدةآالقر في  هُوَ الَّذِي سَخَّ

لَعَمَّكُمْ و  لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْمِهِ و  تَرَى الْفُمْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ و  تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِمْيَةً تَمْبَسُونَهَاو  لَحْمًا طَرِيًّا
رَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُمْكُ فِيهِ بِأَمْرِ ِ  المَّهُ  "قوله تعالى و  2" تَشْكُرُونَ  لِتَبْتَغُوا مِن و  الَّذِي سخَّ
 . 3"  لَعَمَّكُمْ تَشْكُرُونَ و  فَضْمِهِ 
 عن طريقه –عميه السلام  –قد نجى نبيه موسى  –تعالى و  تبارك –ن الله ألا ننسى و 

 : في المخطط التالي إيجازهامضار يمكن و  منافعلمبحر ، و جنود و  أغرق فرعونو 

 

 

                                                           
 . 39  : باشلار،غاستون.جماليات المكان. ص -1
 .14: النحل-2
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 البحر                                         

 

 

 

 الظممات    المحم الطري    الحمية      الإتساع            الماء              الفمك  

 

 السفن(و  المالح( )المراكبو  المرجان(                )العذبو  الحيتان()المؤلؤو  )الأسماك

 
لدرجة أن المغويين العرب ، الاتساعو  لى العمقإالبحر في أصوله المغوية يشير و 

التي ، مادتها اتساعكناية منهم عمى ، بحر أو المحيطالقدامى عادة ما يسمون معاجمهم بال
: نهم يصفون الرجل الذي تفوق في عمم معين بقولهمألى إضافة إ، لى عدة مجمداتإتصل 

أو غير ذلك من العموم المختمفة ... جاء في ، أو النحو، أو السيرة، فلان متبحر في الفقه
 1.وتوسع فيهأي تعمق ، غير و  تبحر في العمم: و الصحاح

تنوع التناول الفني داخل لدلالات متنوعة تبعا  له البحرن إلكن عمى مستوى السرد ف
 العمل.

                                                           
 الجوهري.الصحاح.مادة)بحر( -1
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 علاقة المكان بالحدث -2
أو ، مما لا شك فيه أن أي عمل سردي يقوم عمى فعل أو مجموعة من الأفعال التي تشكمه

أو القصة سواء ، ن في الدراماإ –هي من الأركان الواجب توفرها ، و يسمى بالأحداثما 
سرد قصصي : يعرف الحدث بأنه، و -الرواية و  الممحمةو  كانت قصيرة أو طويمة كالأسطورة

احد بطريقة و  يجمعها خيط، و حين تنتظم الأحداث معا، و احداو  يتناول موقفا، موجز أو قصير
 1الحبكة.حداث في تصبح سمسمة أ، مترابطة

في و  " .واحد موقفتناول ، و يجازالإ –حسب التعريف السابق  –فمن ميزات الحدث 
ن إفعمى سبيل المثال ف، ن الحدث مجموعة من الوظائف يحتمها العاملإف، مصطمح بارت

 .2الوظائف المنوطة بالذات في سعيها نحو الهدف تشكل الحدث الذي نسميه مطمبا " 
 شيء.نتاج إأو ، و خمق حركةأ، مرألى تغيير إنه كل ما يؤدي أيعتبر  بخر آوهناك تعريف 

، جزاءأتنطوي عمى ، و متحالفةأ، لعبة قوى متواجهة بأنهلرواية يمكن تحديد الحدث في او  "
 .3تشكل بدورها حالات محالفة أو مواجهة بين الشخصيات " 

في كتاب " فن الشعر " الذي ، منذ " أرسطو" –في مجال التنظير  –قد عرف هذا المفهوم و  
، الشفقةو  ثارة الخوفإبعد أن بمور فكرة التطهير عبر ، خصصه عن التراجيديا بشكل خاص

، " مأساة أوديب " ل" سوفوكل"ذلك انطلاقا من دراسته لنماذج من المسرحيات خاصة و 
موضوع هذا ال، و حدة الموضوعو  بما فيها، ستخمص بعض القواعد من بينها الوحدات الثلاثا  و 

التأخير ؛ من و  متسمسمة بشكل لا يحتمل التقديمو  الواحد يجب أن تكون فيه الأحداث مترابطة
حسب  –ن الحبكة يتوقعها القارئ . لأ، و ا الكاتبأجل الوصول الى النهاية التي يريده

                                                           
ين.التعاضدية العمالية لمطباعة لمناشرين المتحد.المؤسسة العربية ،ابراهيم.معجم المصطمحات الأدبيةفتحي -1
 .137: .ص1986. 1: النشر.صفاقس.عددو 
.المجمس الأعمى  368عابد خزندار.المشروع القومي لمترجمة .عدد  : برنس،جيرالد.المصطمح السردي.تر -2

 .19 : .ص 2003. 1لمثقافة.القاهرة.ط 
 .74 : . ص 2002. 1لبنان ناشرون.ط زيتوني،لطيف.معجم مصطمحات نقد الرواية . مكتبة  -3
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دون أن يراها  –يجعل من يسمعها تروى ، " ينبغي أن تبنى عمى نحو متقن –رسطو أ
ذلك هو الأثر الذي يشعر به كل من يصغي ، و تأخذ  الشفقة، و بالرعبيمتمئ  –معروضة 

 . 1الى قصة " أوديب " تتمى عميه " 

 –الرواية بما في ذلك  –ن الحدث في النص السردي أ: لى ما سبق يمكن القولإضافة بالإو  
هو ذلك الذي يقوم لعل النظام الأكثر شيوعا في دراسة الحدث و  " معينة.قواعد و  سسأله 

المرسل و  المرسلو  موضوع الرغبةو  ظائف يمكن ترجمتها بالذات الفاعمةو  وأعمى ستة عوامل 
قد و  و مايعرف بالنموذج العاممي الذي صاغه" غريماس " .أ2المعاكس " .و  المساعدو  اليه

 : يجاء النموذج كما يم

 مرسل اليه                موضوع                 مرسل         

 

 3. مساعد                  ذاتمعيق                            

 : حاور فيي كالاتيمأما ال

 الموضوع              محور الرغبة               الذات        

 المرسل اليه              حور الابلاغم            المرسل      

 .4المساعدع               محور الصرا            المعيق         

                                                           
 .141 : ابراهيم حمادة.مكتبة الأنجمو المصرية.د.ط.دت.ص : أرسطو.فن الشعر.تر -1
 .74 : . ص 2002. 1معجم مصطمحات نقد الرواية . مكتبة لبنان ناشرون.ط  زيتوني.لطيف. -2
. 29لنجاح الجديدة. الدار البيضاء. عدد بنكراد.سعيد.السيميائيات السردية.مدخل نظري.منشورات الزمن.مطبعة ا -3

 . 76: .ص 2001
 .وما بعدها 77بنكراد،سعيد.المرجع نفسه.ص : لتفصيل أكثر ينظر -4
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( بما في فعال )الأحداثنطمق في دراسته السيميائية للأإفي الواقع أن " غريماس " و
الصراع ( من رؤية شكلانية تمثمت  -الابلاغ–المحاور ) الرغبة ، و ذلك النموذج العاممي

، القصة الخرافية (أساسا في جهود الروسي " فلاديمير بروب " من خلال ) مورفولوجية 
ليخمص في الأخير ، لاحظ أنها تشترك في بنائها الوظيفي، و حيث درس مائة خرافة روسية

زعة عمى سبع دوائر ظيفة مو و  ثلاثينو  الى بناء نظريته السردية المتمثمة في اكتشافه لواحد
بشكل ذلك ما يتضح ، و مدرسة باريس حول السيميولوجيا بوجه عام هتمامانصب إقد ، و لمفعل

 " جوزيفو الثنائية التي قام بها كل من " غريماس "و  جمي من خلال الأعمال الفردية
 ."" جاك فونتاني و كورتيس "

الذي ميز   "الرواية " توماشوفسكيو  من بين الذين اهتموا بدراسة الحدث في القصةو 
جموع الاحداث } فالمتن الحكائي هو م، " المبنى الحكائي "و بين مفهومي " المتن الحكائي "

أما المبنى الحكائي فهو خاص بنظام ، التي تكون مادة أولية لمحكاية، و المتصمة فيما بينها
  1ظهور هذ  الأحداث في الحكي ذاته { . 

وم الأول يتعمق بالأحداث الحقيقية التي تجري في الواقع ) أو كما همعنى هذا أن المفو 
في حين أن المفهوم الثاني المتعمق ، مكانياو  تكون كذلك ( متسمسمة مرتبة زمانيا أنيفترض 

الكيفية التي يتم بها عرض هذ  الأحداث في العمل الفني ) قصة رواية و  بالمبنى فهو الطريقة
لى العودة في إضافة بالإ، اوب في سرد حدثين متزامنينالتي غالبا ما تعتمد عمى التن، و (
 لى غير ذلك .إ، تأخير (و  في الماضي ) تقديم قعتو  لى أحداثإحيان كثيرة أ

مهما كان ، ياتالأحداث في الرواية هي مجموعة من الأفعال التي تقوم بها الشخصو 
زمن حكايتها يختمفان كون الشخصيات في الحياة العادية و  ن زمن القصةترتيبها الزمني لأ

، نفس الوقتتقوم بتمك الأحداث بشكل قد يكون متوافقا زمنيا مما يستحيل معه سردها في 

                                                           
 . 21 : لحمداني، حميد.بنية النص السردي. ص -1
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خرى لكن سياق الكلام يجعمنا نفهم توافقهما أتأخير و  لى تسبيق أحداثإهنا يعتمد الراوي و 
 قوعو  كما أن الأحداث " تتوالى في السياق السردي تبعا لمنطق خاص بها يجعل، الزمني

، خاضع لمنطق، ما يجري فعمه أو، أي أن ما يقع خر.الآقوع البعض و  بعضها مترتبا عمى
، في خفائه أحيانا، يتوخى، فالمنطق هذا خفي، أحيانا عبثيا فاقد لكل منطقن بدا لنا ا  و 

 . 1بالفوضى "  الإيحاءأو ، فالمظهر العبثي

-نفا آكما مر بنا  –الشخصيات و  المكانذا كانت هناك علاقة بين إنه إفي الرواية فو  
الضرورة بمكان يقع فيه ي حدث يرتبط بأن لأ، حدث –بالنسبة لثنائية مكان  مر نفسهفالأ، 

لتوضيح ذلك نأخذ بعض الأمثمة ، و جباريا أو حتى من قبيل المصادفةإأو  اختيارياسواء كان 
أما ، العبور، صيد السمك، السباحة: فالبحر عادة له علاقة بأحداث من قبيل: من الواقع
ث المسجد متعمق بحد، و السينما فمن قبيل مشاهدة عرض درامي او سينمائيو  المسرح
 الراحةو  شدون الهدوءناس ينألمقهى الذي يحتوي في العادة عمى عمى خلاف ا، الصلاة

كالبيت الذي يضم ، سمح لهم بذلكخرى لا تأاء بين الأصدقاء بعيدا عن أمكنة ر تبادل الآو 
 .غير ذلك من الشؤون اليومية، و النوم، و الاستحمامو  حداثا كتناول الطعامأ

 علاقة المكان بالزمن -3

هذا ، نقصد به الزمن، و لا يقل أهمية عن غير ، خر من أركان العمل الروائيآركن 
نظرا لما يحممه من معاني مختمفة ، النقاد عمى مر العصورو  المفهوم الذي شغل الفلاسفة
  مغفمهما ب، لى المجهولإالسبب في ذلك أنه يحيل ، و ديثةالحو  باختلاف المعتقدات القديمة

لا لأنه مفهوم مجرد غير إلا لشيء ، نه يظل عاجزا أمامهإفة فالمعر و  من العممالإنسان  
هو يختمف ، و الحاضر فهو الغائب، لكنه مع ذلك ذو تأثير كبير عمى الموجودات، ممموس

 نهفإمهما غادر مكانا ما الإنسان    نلإ، به طبيعيا إقترنجوهريا مهما  اختلافاعن المكان 
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-شاء أم أبى  –لى زمن قد مر عميه إبينما لا يتأتى له العودة ، خرآلى إليه من حين إ يعود
 ، من هنا يجدر بنا أولا تقديم بعض التعريفات المتعمقة بالزمن .

، الأقوام البائدةو  يتبدى تأثير الزمن بشكل لا يدع مجالا لمشك فيما نطالعه عن الأممو 
أصحاب ، و ثمودو  كعاد، التاريخكذا كتب ، و ن الكريمآسور عديدة من القر رد ذكرها في و  التي
معموم أن كممة " قرن " ذات حمولة ، و لدرجة تسميتهم بالقرون، غير ذلك كثير، و الرس
أَوَلَمْ " : قال تعالى، لأنها في العرف المغوي تطمق عمى مدة زمنية تساوي " مائة عام "، زمنية

 يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ  يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْمَكْنَا مِن قَبْمِهِم مِّنَ الْقُرُونِ 
، التي كذبت الرسل فأتاها العذاب، مم السابقةغيرها تعني الأو  يةون في هذ  الآ. فالقر  1"
ن عمى آالقر  اشتملكما ، الأقوامو  لاك يكون للأمم" فاله كَمْ أَهْمَكْنَا" : دليل ذلك قوله تعالىو 

 العشي ...و  الغداة، صالالآو  الغدو، النهارو  ية كالميلالثنائيات الزمنبعض 

، معتقداتهاو  ذلك ما نجد  في أساطيرها، و به الأمم القديمة عمى اختلافها هتمتاكما 
ف " جمجامش " مثلا ، سيمة لمخمودو  عن –عبثا  –البحث ، و الموتو  يتجمى في فكرة الحياةو 

السبب أنه ، و ي مهمتهلكنه يفشل ف، حتى يتسنى له الخمود، لى ماء الحياةإول يحاول الوص
لى جانب إبفكرة الزمن  اهتمواحتى الفلاسفة ، و لا يحق له ذلكلذا ف، لهةليس من الآ

عبر حديثه عن ، " لأرسطورك مثلا ما نجد  في كتاب "فن الشعمن ذل، بالمكان هتمامهما
عمى  –كمما أمكن ذلك  –أن تقصر مداها  الممحمة " فالتراجيديا تحاولو  الفرق بين التراجيديا

بينما لا يتحدد فعل الممحمة ، أو ربما تجاوزت ذلك بقميل، احدةو  زمن مقدار  دورة شمسية
 . كونها كانت تعرض أمام الجمهور يعود السبب في تحديد زمن المسرحيةو  .2بزمن "

                                                           
 .26: السجدة -1
 .89:أرسطو.فن الشعر.ص -2
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جيرار جينيت " في لى الزمن عمى مستوى النصوص السردية " إظروا من النقاد الذين نو  
، " زمن الحكاية "و " خطاب الحكاية " حيث ميز بين كل من " زمن القصة ": كتابه الشهير

 بالأشهرربما ، و لأن الخطاب السردي ما هو الا تجسيد لقصة تتخذ مجالا زمنيا يقدر بالأيام
 .والسنوات

مقارنة "يقصد به و  لمحكاية؛تيب الزمني اسم " المفارقات الزمنية عمى التر  أطمققد و 
نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذ  الأحداث أو 

ليه الحكاية صراحة أو إذلك لأن نظام القصة هذا تشير ، و المقاطع الزمنية نفسها في القصة
الترتيب الزمني عمى العموم فان و  . 1يمكن الاستدلال عميه من هذ  القرينة المباشرة أو تمك " 

عمى عكس الترتيب ، للأحداث في الخطاب السردي لا يخضع لقواعد صارمة تضبظه
 فيه.الزمني الحقيقي لمقصة الذي لا رجعة 

ما يسمى  –بما فيها الرواية  –من بين المفارقات التي نجدها في النصوص السردية و 
، أحداث لاحقة لى ذكرإائي هامة حيث يعمد القاص أو الرو هو من التقنيات ال، و بالاسترجاع

كأن يذكرنا بطفولة شخصية ما أو بحادث جرى لها فيما  سابق؛لى زمن إثم يعود بالقارئ 
حيث تقوم ، سترجاعالانواعا عديدة من أالقصة تعرف و  " ما.توضيح فكرة بغية ، مضى

ية جديدة كما أن المؤلف عندما يدخل شخص، الشخصيات بحكاية ما فعمته أو رأته من قبل
 . 2ليها برواية شيء عن ماضيها " إيبرر الدور الذي يسند  

ذلك ما ، و المكان لدى العرب بالأحداث التي تقع في البيئةو  كل من الزمان رتبطاقد و 
، الترحالو  لأن " زمن الصحراء هو زمن الحال، النثريةو  نجد  مذكورا في مدوناتهم الشعرية

                                                           
محمد معتصم، عبد الجميل الأردي،عمر حمي.المشروع القومي لمترجمة.المجمس : جيرار.خطاب الحكاية.ترجينيت،  -1

 .47 : . ص 1997. 2الأعمى لمثقافة.ط
فضل، صلاح.بلاغة الخطاب و عمم النص.سمسمة عمم المعرفة.المجمس الوطني لمثقافة و الفنون و الاداب.  -2

 .305: . ص1992.أغسطس 164: عدد
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تماما مثمما ، فهو بمثابة مكان لمحدث، أنواع المعاناة، و الأمكنة، و المشاهد، و يتجدد بالحوادث
الحدث في و  المكانو  من هذا التداخل بين الزمان، و أن المكان هو موضع حدوث الشيء

. فالحياة العربية القاسية جعمت القبائل دائمة التنقل غبر  1الحقل المعرفي العربي البياني " 
من هنا ، لدرجة تسميتها الأمطار بالغيث، أسباب العيشو ، بحثا عن موارد الميا ، الأمكنة

خاصة في ، الجاهمي خصوصا فكرة اقتران الزمان بالمكانو  تكونت لدى العربي عموما
 .والدمن الربوعالمقدمة الطممية التي تبرز بوضوح الأثر الذي تتركه السنون عمى 

الزمانية المكانية عمى مستوى كما يشير " الجابري " في حديثه السابق الى فكرة العلاقة 
فقد أشار ، المكانو  سمي الزمانإه تشابه الأوزان الصرفية لكل من يقصد ب، و البيان العربي

فكممة " مجمس "  المكان.و لى " صيغة مفعل التي تدل عمى الحدث كما تدل عمى الزمانإ
سم زمان لكنها أيضا تستعمل او  مصدر ميمي من " جمس " فهي حدث مجرد من الزمان ...

معنى ذلك أن لفظة و  "مكانه.كان لمدلالة عمى مسم إ كما تستعمل، لة عمى زمن الجموسلمدلا
 نفسه.مكانية في الوقت ، و زمنيةمجمس تحمل دلالة 

 : ن ذلك كما يميعنعبر    

 حدث                                                            

 زمان    مجمس                                                          

 مكان                                                                    

من ، و المكان بعدا فمسفيا عميقا لدى " غاستون باشلار "و  تتخذ العلاقة بين الزمانو  
خطوط الو  تابه " جدلية الزمن " حيث شبه تمك الصورالأمثمة عمى ذلك ما جاء في مقدمة ك

" جعمنا السيد " غاستون : بصور الزمان يقول –مكانا  عتبارهابا –التي نشاهدها في الحقول 

                                                           
 .189 : . ص2009أغسطس  ، 9ابري،محمد عابد.بنيةالعقل العربي.مركز دراسات الوحدة العربية.بيروت.طالج -1
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رد فعل ، و بين فعل المكان في الزمان، الأزمانو  رومبيل" نفهم التوافق البطيء بين الأشياء
أن السهل المحروث يرسم لنا صورا من الزمان شديد الوضوح مثل ، و الزمان عمى المكان

 "المكان.صور 

بذلك فهو ذو حمولة زمنية من و  بالذكريات،لعل بيت الطفولة من الأمكنة التي تحتفظ و 
ليه . يقول " باشلار" إعاود  الحنين  الإنسان كممااكرةالذكريات التي تختزنها ذو  خلال الأحلام

 ذكرياتو  احد من أهم العوامل التي تدمج أفكارو  أبين أن البيت هو" يجب أن : في ذلك
 الحاضرو  يمنح الماضي، و أساسه هما أحلام اليقظةو  مبدأ هذا الدمج، و الإنسانيةأحلام و 
 لنا نظرة " باشلار " لمزمان تتضح المثالين. من خلال  1المستقبل البيت ديناميات مختمفة " و 
، ضعت في سياق زمنيو  ذا ماإلأن الأحداث ، غير منفصمينصمين مت عتبارهماابالمكان و 

 مكاني.أن تكون في سياق  –كذلك  –ينبغي 

الزمان في و  الرواية من النصوص السردية النموذجية حيث يتضافر كل من المكانو 
، النهاية المرجوة من قبل السارد إلىلموصول ، الاستمرارو  لى التقدمإالدفع بسيرورة الأحداث 

ن إ" : بل المهم في ذلك، النظر عن الترتيب الخطي لهذ  الأحداث في الخطاببغض 
 لهذا يمتقي، سيرورة الحدثلالحديث عن مكان محدد في الرواية يفترض دائما توقفا زمنيا 

في حين أن الفضاء يفترض دائما تصور الحركة ، صف المكان مع الانقطاع الزمنيو 
، صف المكان في رواية مثلاو  نه بعد أن ينتهيأ، ةالاستمرارية الزمني يفترض أي، داخمه

 .2حضور الزمان في المكان "  السردية لتؤكدتأتي الحركة 

لحين العودة ، معنى ذلك أن الوصف المكاني في الرواية يفترض توقفا زمنيا مؤقتاو  
 مما يضفي انسجاما مكانيا .، السرد إلى

                                                           
 .38 : باشلار، غاستون.جماليات المكان. ص -1
 .63 : لحميداني، حميد.بنية النص السردي. ص -2
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 السرد                                           السرد       

 

 المسار الزمني                             المسار الزمني         

 

تتبعها بالضرورة حركة ، هذ  الترسيمة تؤكد أن السرد يقتضي حركة زمنية إن
بمعنى أن المكان حاضر في  أمكنة؛احد أو عدة و  الحركة تكون داخل مكانهذ  و  للأحداث؛

كما أن الوصف يقتضي  فراغ.لا يعقل أن تجري أحداث داخل  إذ، الوصف معاو  السرد
ذاك هناك ملاحظة و  بين هذا، و حقةلاصورة لممكان الذي سوف تجري فيه الأحداث ال إعطاء
بمعنى أنه ليس خطيا بصفة صارمة  مجازي؛تتعمق بكون الزمن السردي مجرد زمن ، مهمة

مع ذلك ففيه من القرائن ما يجعمنا نعرف ترتيبه الحقيقي بشكل و  ،-مهما حاول الراوي  –
 بسيطة،التي تقع في الحياة ليست  الوقائعيكمن في أن  سببه،أو  ذلك،لعل تفسير و  " عفوي.

 لوكان احد.و  نآفي  تقع –من حيث هي كذلك  –هي و  عدة.بل هي معقدة تنسجها خيوط 
شخصية  لكان عميها أن تنتقل باستمرار من، التي تقص أن تكون مخمصة لهذا الواقع لمقصة
ما ، في الوقت ذاته، يبقى من المستحيل عمى القاص أن يقول، لئن فعمت لكن.رى أخإلى 

 1"   .وهناك هنايحدث 

                                                           
 .112 : . ص2010. 3العيد، يمنى. تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي.دار الفرابي.بيروت ط -1
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الفضاء الذي يحيط به و  الاتساع لممحلو  بوصفه رقعة جغرافية يعني الامتدادإن المكان 
إذ إن حضور  في النص يخضع بدرجة كبيرة لرؤيا "…بما يحممه من علامات جغرافية 

 فق علاقته به في حدود ما تثير  أبعاد  النفسيةو  وفق بؤرة اهتمامه بالمكانو  المبدع
 1السياسية".و  الاجتماعيةو 

لعل و  سواء كان عمى الصعيد الواقعي أو المتخيل، حضور دائم في حياتنالممكان 
إنما يعود الفضل فيه  –عمى مستوى الدراسات الأدبية الحديثة  –الاهتمام بدراسات المكان 

فيه ، و لظهور كتاب جماليات المكان ل" غاستون باشلار " في ثمانينيات القرن الماضي
دراسة المكان المادية حيث أن هناك العديد من الأمكنة رؤى جديدة لو  أصل الكاتب لمفاهيم

 في الرواية سوف نتطرق إلى ذكر أنواعها في هذا الصدد.

 الأماكن المفتوحةو  الأماكن المغمقة: أولا

التعبير عن مشكلات و  تعد الرواية من الأجناس الأدبية القادرة عمى تصوير الحياة
موضوع المكان من المواضيع الهامة التي و  الاجتماعيةو  مشكلاته النفسيةو  الإنسانو  العصر

 أطمق عميه ما يسمى بالمكان الروائيو  قد اقترن اسم المكان بالروايةو  شممت الروايات العربية
 مفتوحة.و  هناك أنواع لهذا المكان الروائي التي تنقسم إلى أماكن مغمقةو 

لاثة عمى أقل تقدير بشرط هي " التي تحدها حدود من جوانبها الث: الأماكن المغمقة -1
هذ  الأماكن تجعل من فيها منعزلا بعيدا عن الكل ليس ، و 2أن تكون لها حدود سقفية " 

هناك بعض الأماكن تفرض عمى الناس التواجد فيها و  خصوصية بالخارجو  عند  ارتباط

                                                           
 80 :الدلالات. صسطيني الحديث قراءة في الأبعاد و جمال مجناح . خطابات المكان في الشعر الفم -1
،  2003رحيم عمي جمعة، المكان و دلالته في الرواية العراقية، أطروحة دكتورا  ، كميه الاداب ، جامعة بغداد ،  -2

 .147 : ص
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قد قسمت و  المصانع ...و  المستشفياتو  لعدة أسباب منها الحاجة الخاصة لها كالبيوت
 :الأماكن إلى قسمين هذ 
 التي تتمثل في المدارس، و  هي التي يرتادها جميع الناس: أماكن مغمقة عامة

المساجد... الخ. فالظروف المعيشية تفرض عمينا التواجد في هذ  و  المستشفيات،
الحاجة لهذ  الأماكن، فتصبح مألوفة هذ  و  يرتبط مقدار التواجد فيها بالظرفو  الأماكن

 الأماكن عندنا.
 العيش فيها و  هي الأماكن التي يكون فيها المكوث لأصحابها: أماكن مغمقة خاصة

هي و  القانون،و  حرمة في الدينو  لا يحق لمغير اقتحامها، فهي لها هيبةو  بشكل دائم
 القصورو  تتمثل هذ  الأماكن في البيوتو  يبعث فيها الأمانو  أماكن تستوعب همومنا

 الفيلات.و  الشققو 
احد فأكثر شرط أن و  " هي الأماكن التي تكون مفتوحة من جانب: الأماكن المفتوحة -2

 1"  تكون مفتوحة من أعمى.

 تجعمه أكثر تفاؤلا في مواجهة الحياةو  هي التي تمنح الطمأنينة للإنسان وهذ  الأماكن
عندما تزداد تعقيدات ، و لذلك يسعى الناس لهذ  الأماكن عندما تواجههم ظروف طارئةو 

 :تنقسم هذ  الأماكن إلى قسمينو  من ضغوطهاالتخفيف و  الحياة

 يرتاد هذ  الأماكن شخصيات مختمفة أرغمتها ظروف : و أماكن مفتوحة عامة
هذ  الأماكن  إلىقد تمجأ الشخصية ، و قد تكون دائمة أو طارئة، و المعيشة لمتواجد فيها
 نعكس هذا، و أماكن أخرى إلىممرات و  فالشوارع تصبح أماكن، من أجل غاية معينة

 العامة.الحدائق و  الأزقةو  عمى المرتفعات

                                                           
 : ، ص 2003في الرواية العراقية، أطروحة دكتورا ، كمية الاداب ، جامعة بغداد، رحيم عمي جمعة، المكان و دلالته -1

134. 
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 خصوصا و  تشمل هذ  الأماكن كل مكان مفتوح في جوانبه: و أماكن مفتوحة خاصة
تدخل ضمن هذا الإطار الحدائق ، و بحيث تكون خاصة لأناس يمتمكونها، أعلا 

 الخ.المزارع ... ، الأراضي ذات الممكية الخاصة، المنزلية

 دلالاتو في الروايةو  المكان الروائي أنواعو -1

من خلال دراستنا لأنواع المكان في رواية الفيل الأزرق اكتشفنا العديد من الأمكنة في 
هذ  الرواية عمى الرغم من الغموض الذي يتمبس العنوان حيث أن العنوان بعيد كل البعد عن 

الدخول في عالم و  لكن بعد القراءة المعمقة نستطيع الغوصو  المضمون إذا ما لم تتم قرائته
لكل مكان و  جود العديد من الأمكنةو  بعد الدخول إلى عالم الرواية يتضح لناو  هذ  الرواية

 الخاصة.دلالته 
 :الأماكن المغمقة )الداخمية( -1-1
 :مستشفى العباسية -

 كان قصرا لأحد الأمراء 1883يرجع بناء مستشفى العباسية للأمراض النفسية لعام 
لم ينجو من ذلك الحريق سوى مبنى مكون من طابقين و  التهم القصراندلع فيه حريق كبير و 

تحول بعد ذلك إلى أول مستشفى عقمي بالقاهرة ليطمق عميه اسم ، و تم طلاؤ  بالمون الأصفر
الذي رجع لمعمل فيه و  " هو المستشفى الذي كان يعمل فيه الدكتور" يحي، السرايا الصفراء 

 توفت كل من زوجتهو  له حينما انقمبت سيارته قعو  بعد خمس سنوات من الحادث الذي
سط و  " توغمت: يقول الراوي، أهمية هذا المكان أكسبته دورا بارزا في سيرورة الرواية، ابنتهو 

، احد يرجع بعضها لأكثر من مائة عام مضتو  بنايات من دور، العنابر الفيروزية الباهتة
نفوسهم العزيزة بين ، شاخصة شحيحة التعبيرنظراتهم ال، يهيم النزلاء حولها بأجسامهم الهزيمة



 المكان في رواية الفيل الأزرق ةثاني                        جماليالالفصل 

 

41 

أحلاما تبحث و  كراكيبو  أكياس بلاستيكية معمقة في أصابعهم تأوي حياة، و أكتافهم المحنية
 1عمن يفسرها .. " 

 :مستشفى بيمن النفسي -
يعد من أهم رواد الصحة في الطب النفسي، يضم أقساما  1940نشأ المستشفى عام 

عمل فيه شريف ماهر الكردي  المكان الذيهو و  عيادات خارجية، و داخمية لحجز المرضى
" شريف ماهر : فصل منه لأسباب لم تذكر يقول الراوي، و المتهم بقتل زوجتهو  طبيب نفسي

طبيب نفسية عمل حتى عام مضى بمستشفى بهمن النفسي قبل أن يفصل منها ، الكردي
 2متهم بقتل زوجته بسمة مجدي ... " ، لأسباب لم تذكر

 :مستشفى عين شمس التخصصي -
ذلك عمى النحو و  أدوار متكررة تنفرد بثلاث رعايات متخصصة 3مستشفى يتكون من 

 الدور الثاني .المخ والأعصابحدة جراحة وو  حدة جراحة القمبو  يشملو  الدور الأول، التالي
هي أول رعاية و  رعاية الصدرو  حدة أمراض الصدرو  حدة جراحات متخصصة،و  يشملو 

، رعايتهاو  حدة السكتة الدماغيةو  يشملو  لمرضى الصدر بمصر. الدور الثالثمتخصصة 
 يقول الراوي " ركضنا به إلى مستشفى عين شمس التخصصي العصبية.حدة الأمراض و 
شرعنا في إقناع نزيفه المنهمر و  ضعنا  عمى الطاولة، و باطن يدي يعتصر الجرح المتفجرو 

 3بالتوقف ... " 
 :الزمالك Dealsبار  -

موسيقى جاز أو بموز أو ديسكو في ، مكان مناسب لغداء عمل أو سهرة مع الأصدقاء
هذا مريح لمذين يحبون و  لا مكان لمرقص ليلا.أغمب الأيام بعد الساعة الحادية عشر 
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يقدم المكان مشروبات كحولية ، بعض الدردشة في جو هادئو  الاستمتاع بكأس من النبيذ
بخيار ، و مرفقة بمازة مكونة غالبا من الترمس، ر كحوليةأو مشروبات غي، محميةو  مستوردة

هنالك أيضا طاولة بمياردو لمن يحبون المهو ، من الوجبات السريعةو  متنوع من السمطات
قبل أن ، ديكور المحل يوحي لمزبون أنه في فيمم أمريكي كلاسيكي، عمى الطريقة الأمريكية

لذي يوفر  المكان من الدور الرابع عشر في من خلال المشهد ا، يدرك سريعا أنه في القاهرة
الذي و  يعتبر هذا المكان الذي تعرف فيه دكتور يحي عمى مايا، أحد شوارع حي المهندسين

متوسط الحجم تنزل من ، "البار يقع في جزيرة الزمالك:  قتها يقول الراويو  كانت تقضي فيه
ليتخممك ، نصف دائرةأجمه درجتين تحت الرصيف قبل أن تمر بباب خشبي عمى شكل 

 1الإضاءة الصفراء الخافتة .. " و  مباشرة دفء الكحول
 :غرب" 8مبنى "  -

طابق أرضي كبير عمى هيئة ، " المبنى خمف الأسوار مكسو بطوب قرمزي باهت
هو  2أبوابه غميظة تبث اليأس في النفوس" و  شبابيكه مغمفة بالحديد، مستطيل ينقصه ضمع

غرب المشتبه في قواهم  8ث رواية الفيل الأزرق " يستقبل المكان الذي دارت فيه أحدا
العقمية اثر ارتكابهم جرائم يحالون عمى ذمة التحقيق تحت حراسة مشددة ليدعوا ذلك القسم 

عيهم و  يوما قابمة لمنقص أو الزيادة لتقييم مدى 45عقميا عمى مدار و  تمهيدا لاختبارهم نفسيا
أو ، ها مسئولين عن أفعالهم فيحاكموا محاكمة عاديةإن كانوا لحظت، عند ارتكاب الجريمة

عي لتنفيذها فيتم إيداعهم و  أنهم كانوا تحت ضغط مرضي )عقمي أو نفسي ( هيأهم بلا
حسم ، سجن الخانكة ليتمقوا العلاج تمهيدا لخروجهم حال الشفاء تمك مهمة أطباء القسم

 3 الخلاف بتقرير استشاري يساعد القضاء في تحديد حكمه .. "
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غرب( المحور الأساسي لسير أحداث الرواية لأنه مكان عمل الشخصية  8يعتبر) 
غرب(  8يرجع بنا إلى قسم ) و  الرئيسية حيث يذهب بنا الراوي إلى مكان أو أمكنة معينة

 المكان الرئيسي الذي تدور فيه أحداث الرواية حيث نجد أن الراوي قد ركز عمى هذا المكان
 لا يتم الدخول، و المكان تم تحصينه كأقوى سجن في مصر، دور بارزو  أعطا  أهمية كبيرةو 
 الخروج إليه إلا في ظل إجراءات أمنية مشددة تجعل مسألة الهروب منه ضربا من الخيال .و 

غرب ( هنا هي بمثابة المبنى الرئيسي الذي تتحرك فيه الشخصيات  8دلالة قسم )  إن
يكمن جماله في دور  في تحرك و  لتنشأ حركة لمرواية من خلال تفاعمها داخل هذا المكان

 تسمسل أحداث الرواية .و  الشخصيات داخمه
 Buddha Tattoos designs))  محل رسم الوشوم -

يدا  و  جالسا، ية ضيقة عميها رسم لبوذا في هيئته البدينةاجهة زجاجو  "... المحل له
مكتوب بممبات  « Buddha »من خمفه ستارة فضية متلألأة فوقها اسم و  مخضبتان بالنقش

 تنطفئ برتابة ... صالة المحل من الداخل ضيقة حيطانه مزدحمة بنماذجو  نيون تضيء
 1شوم لكل من يبحث عن هوية ..." و 

 :غرفة عمل الوشوم -
، غنية بتماثيل لبوذا بأحجام مختمفة، رائحتها بخور مسكر، اسعة نسبياو  الغرفة كانت

نجفة خافتة تضيء ، و من عقمة الإصبع لمتر فوق الأرض المكسوة بسجاد سيرازي مزخرف
بجانب مكتبة ، شمت بعنايةو  أسود مبهرة لجمود آدميةو  بالكاد الحائط المزين بموحات أبيض

بعض و  المطهراتو  في المنتصف منضدة عميها مسدس الحقن، و بتصل لمسقف عامرة بالكت
 2الألوان في أوعية زجاجية ... 
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يعتبر هذا المكان من أهم الأماكن في سير أحداث الرواية فبفضل هذا المكان تم فك 
المغز الذي كان عبارة عن الوشم المرسوم في ، المغز الذي طالما كان" يحي" يبحث عن فهمه

كشف له و  شم الأمر الذي أذهل د.يحيو  ليسو  الذي تبين لاحقا أنه سحرو  فخذ زوجة شريف
 طرف الخيط في فهم باقي ما جرى .

 :المتحف الإسلامي -
يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية 

يران مرورا بفنون الجزيرة العربيةو  الصينو  من الهند ، الأندلسو  إفريقياشمال و  مصرو  الشامو  ا 
تم تنفيذ الفكرة سنة و  1869بدأت فكرة إنشاء المتحف في عصر الخديوي " إسماعيل " سنة 

 في عصر الخديوي " توفيق " لممتحف مدخلان أحدهما في الناحية الشمالية الشرقية 1880
اعات يتكون من طابقين؛ الأول به قو  هو المستخدم الآنو  الآخر في الجهة الجنوبية الشرقيةو 

 لقسم ترميم الآثار .و  بدروم يستخدم كمخزنو  الثاني به المخازن، و لمعرض
نعم أعرفه المتحف  ! " ...تتخمل تمك المجموعة صور لمبنى قديم أعرفه: يقول الراوي

بعدها مجموعة صور لفاترينة عرض  ! الإسلامي بباب الخمق أمام مديرية أمن القاهرة
 1زجاجية في المتحف نفسه...  " 

 :غرفة عوني لمعب القمار -
"عوني" في هذ  الغرفة ليمعبوا البوكر، لعبة تقوم و " شاكر"و كان يجتمع كل من "يحي"

التكييف جعمها في ، اسعةو  الرابح يأخذ المال كمه يقول الراوي " الغرفة كانتو  عمى القمار
ة زجاجات عدو  أطباقا مشهياتو  الأولى تحمل كؤوسا، تتوسطها منضدتان، برودة ثلاجة لحم

فرشة و  تبغاو  رق بفرةو  بجانبها صينية تحمل « chivas »لوحت لي من بينهم عشيقتي 
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فوقها لمبة خافتة ، المنضدة الثانية مستديرة مكسوة بالجوخ، حشيش " سبعات تقطر زيتا "
 1متدلية من السقف ... " 

 :عنبر الحجز -
بامتداد  تراصت ، الحديد... " مستطيلا كبير تتخمل حوائطه نوافذ مغمقة بشبكات 

 فوقها مراتب إسفنجية مغمفة بملاءات، الأسرة المبنية كالمصاطب عمى الأرض في صفين
 السقف عمى ارتفاع خمسة أمتار تحتمه مراوح كبيرة، مشمع داكن لزوم سرعة التنظيفو 
عمى الجوانب شاشات تمفزيونية عريضة تبث فضائيات سخيفة ، و شبكة استشعار حريقو 

منزوع منها كل ما و  في اليمين حمام مقسم لست كبائن مكسوة بستائر، و الوقت الطويللهرس 
 2قد ينخمع ليصير سلاحا أبيض .. " 

يعتبر هذا المكان الذي يوضع فيه المشتبه فيهم تحت الحجز مع حراسة مشددة حتى 
 لا تقع أي مناوشات أو مشاكل بين النزلاء.

 :غرفة العزل -
الجمد مخصصة لحالات الهياج الشديد لن تجد فيها و  سفنج" غرفة ضيقة مبطنة بالإ

ضع شريف الكردي فيها بعد أن اعتدى بالضرب و  تم، 3شيئا لتؤذي به نفسك إذا نويت .. "
 تقل عدوانيتهم .و  ضع المشتبه فيهم من حتى  يهدئواو  يتم فيها، عمى زميمه " فوكس"

 :غرفة نور -
الدتها في حادث مرور اثر انقلاب و  التي توفت رفقةو  نور هي ابنة الدكتور يحي

الظلام كان مسيطرا رغم ، "... بابها لم يفتح منذ ماتت: صفه لمغرفةو  السيارة يقول الراوي في
صور و  السريرو  ستائر الغرفة القرمزية ضربتها الشمس فسكبت نبيذها عمى الدولاب، النهار
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دولابها ، لعبها، سنينكل شيء في مكانه كما هو منذ خمس ، ابنتي التي غطت الجدران
اضحة حيث يمثل له و  دلالة هذا المكان لدى الراوي، 1بيجامتها المفضمة ... " ، و الوردي
زوجته المتوفيتين، هاته الصورة السمبية التي و  ذلك لأنه يذكر يحي بابنتهو  الألمو  الضيق

كان يقود السبب في موتهما حيث انه و  ضمت تلاحقه لأنه يظن بأنه المذنبو  بقيت في ذهنه
هذا ما نلاحظه في قوله " الظلام كان مسيطرا رغم النهار " أي و  تحت تأثير الكحولو  بسرعة

 لو كان في النهار .و  موحشا حتىو  أن خمو الغرفة من ابنته جعل المكان مظمما
 :غرفة شقة شريف الكردي -

ن عمارات عثمان بالمعادي كان مكان سكن شريف أبراج رفيعة شاهقة، باب الشقة كا
فتحته فصدمتني رائحة عطنة ، " ... باتجا  الباب المغمق: في الطابق الثلاثين يقول الراوي

في اليمين كنبة متهالكة منزوعة الكسوة مقعرة من  ! مكتومة قبل أن أضيء نور غرفة معيشة
مكتوبة ببنط كبير خمف  ! في اليسار حائط موشوم بمتتالية شريف الرقمية ذاتها، و المنتصف
تكدست الزجاجات ، اصفرتو  صغيرة خالية إلا من زهرية نبتتها الصناعية ذبمتمكتبة 

، جدوا فيه شريفو  الركن الذي، البلاستيكية التي تميزها أثار صفرة البول في ركن لن أطرقه
فتحتها تهوية فصفع و  اقتربت من النافذة، عرفته من بقايا دماء شرايينه التي لم تغادر السجادة

لو سقطت من هذا الارتفاع لتوقف قمبي ، نظرت إلى أسفل فضولاو  تحاممت، جهيو  الهواء
كان المكان الذي سقطت منه زوجة شريف الكردي ، 2قبل أن أصل نصف المسافة ... " 

 بعد ذلك تم اتهام شريف بأنه الفاعل الى حين ادخاله الى مستشفى العباسيةو  أين لقت حتفها
 فهم كامل تفاصيل الحادثة .و 
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 :المتابعةغرفة  -
هي عبارة عن غرفة لمتابعة سموك المرضى الموجودين في العنبر أثناء استراحتهم 

" اتجه محسن مع عسكري : يقول الراوي، بحيث يستطيع الأطباء مشاهدة ما يفعمه المرضى
 1لمباب الحديدي لمعنبر فدلفت غرفة المتابعة أراقب سموكه ... " 

 :المطعم -
تم تشغيل المطاعم بداية الأمر عمى ، المشروبات لمزبائنو  هو مكان تقدم فيه المأكولات

 أما اليوم فان المطاعم تكاد تكون في كل مكان في الشوارع الهادئة، جوانب طرق السفر
في نهاية شارع " أبو الفدا " ، انطمقت الى الزمالكو  " ...: الطرق المزدحمة ... يقول الراويو 

 2جمست ... " و  منضدة متطرفة قرب النيلاخترت ، الجو كان شرقيا، دلفت المطعم
 :" محل " المورد -

بالمعادي قريب من بيت الدكتور" يحي  9عبارة عن محل خمور صغير يقع في شارع 
" مررت عمى " المورد " قبل البيت؛ محل خمور صغير يممك صاحبه : " يقول الراوي

 jack Daniel’s »    "3 » التقطت منه زجاجة ، معجزات من الحياة في ثلاجته

 :الحمام -
راحة لمبال بالنسبة ل " يحي " حيث يحمل في هذ  و  يعتبر هذا المكان مكان استرخاء

شخصية سيئة( ، و بعدا نفسيا اذ أن يحي لديه ازدواج )شخصية جيدةو  الرواية دورا ايجابيا
هذا ما و  كانت فيه غسل لنفس يحي السيئة التيو  فمقد كان هذا المكان عبارة عن ممجأ لمهدوء

بعدما فتحت الميا  ، " ... حممت مكعبات الثمج من الفريزر الى الحمام: نجد  في قول الراوي
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امتلأ الحوض فدسست رأسي في الميا  المثمجة قبضا ، السدادة ثم أفرغت يدي وضعت
 1لأوعيتي المحتقنة ... " 
استخرجت و  ويلاصمت البيت غسمت كوبا زجاجيا طو  " ... حين: و في قوله أيضا

، كحولي، عمى يميني تبغيو  استمقيت في الميا ، مكعبات ثمج حتى امتلأ حوض الاستحمام
يقتمني " جيم ، « Doors »مشغل أسطوانات عتيق يحتضن كل أغنيات فريق ، و تميفوني

ضغطت زر ، « Break on through to the other side »موريسون " في رائعته 
 2استرخيت .. " و  أغمضت عينيو  التشغيل

 :المطبخ -
تحضير  يوجد فيها و  هو غرفة يتم فيها طبخ الطعامو  هو المكان المخصص لمطبخ،

" ... ثم أنزلت قدمي : المشروبات، يقول الراويو  تحتوي عمى المأكولاتو  فرنو  ثلاجة
، أتحسس شبشبا ترنحت فيه حتى المطبخ عمى صوت طقطقة كاحمي المعتادة كل خطوة

 Meister »  " ...3 »جة زجاجة التقطت من الثلا
 :غرفة النوم -

تعتبر هذ  الغرفة مكان نوم الدكتور " يحي " حيث تحمل مجموعة من الدلالات تشير 
التي يتخمص منها عن طريق هذا المكان و  كمها الى الحالة النفسية السيئة التي تراود " يحي"

... خمعت ملابسي في طريقي الى " : اضحا في قول الراويو  نجد هذاو  باعتبار  ملاذ لمراحة
 4"غرفة النوم قبل أن أنهار عمى سريري .
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 :عمارات عثمان بالمعادي -
الذي ماتت فيه زوجته، جاء لهذا و  هي المكان الذي يوجد فيه شقة شريف الكردي

" لبنى" لتفقد الشقة من أجل إيجاد أشياء تساعدهم في حل قضية و المكان كل من " يحي"
صمنا أمام و  " ... ظممت صامتا حتى: من العمارة، نجد هذا في قول الراويسقوطها و  موتها

أبراج رفيعة شاهقة تثير رهاب الارتفاعات في مدرب قفز ، عمارات عثمان بالمعادي
 1جه مراهق ... " و  حدات التكييف كحب الشباب فيو  تتناثر عميها، بالمظلات

 " محل " درينكيز -
توجه اليه دكتور"يحي" مع " لبنى " بعدما ، الخمور بفرع هميوبوليس يوجد المحل لبيع

" أوقفتها قرب " : يقول الراوي، لكمه عمى أنفه حينما استفز  الأخيرو  تشاجر مع سامح زميمه
، تبخرو  دخمت أستجدي عمبة بيرة أستبدل بها دمي الذي غمىو  درينكيز" فرع هميوبوليس

 2الزبائن ..."و  سط دهشة الباعةو  احدةو  تجرعتها في المحل في رفعة

 : الأماكن المفتوحة ) الخارجية (-1-2

 :تتمثل فيما يميو  لقد تعددت الأمكنة المفتوحة

 :الحديقة -

 الزراعةو  ضعها لمعرضو  هي عبارة عن مساحة خضراء تحيط بالمنزل في العادة، تم
من خلال تحديد  و  غيرها من أشكال الطبيعة. قام الراوي بتقديم المكانو  الاستمتاع بالنباتاتو 

" ... قبل أن : رسم معالم هذا المكان منذ بداية عرض أحداث الرواية حيث قالو  ذكر الاسم
 3مشيت فوق العشب الجائع ... " ، أخرج إلى الحديقة المنسية المحيطة ببيتي
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 صف الراوي لهذا المكان كان سمبيا حيث نجد في العديد من مواطن هذ  الروايةو 
هذا و  عدم سقي نباتاتهاو  هذا يدل عمى عدم الاهتمام بها، لمنسيةاو  صفه لمحديقة بالجرداءو 

 فاة زوجتهو  راجع بطبيعة الحال لمحالة النفسية التي كان يعاني منها الدكتور " يحي " بعد
جعمه يخوض عزلة لمدة خمس و  هذا الحادث الذي أثر سمبا عمى حياته، ابنته في الحادثو 

هذا نجد  في و  فيها شيئا سوى المكوث في البيت . لم يمارسو  سنوات لم يمتقي فيها بأحد
 1" ... لا شيء، حتى في الحديقة المنسية الجرداء ... " : قول الراوي

 :الشارع -
احد من أماكن الانتقال النموذجية حيث يجذب إليه أو و  يعتبر مركز ثقل الأمكنة ؛ لأنه

كما يقول عنه " السعيد  فالشارع، تخترقه أغمب الشخصياتو  تمر عميه العديد من الأحداث
فشوارع ، 2الاقتصادي الذي تتحرك فيه الشخصيات " و  الورفي " هو " المجال الاجتماعي

المتمثمة في الدكتور " و  هذ  الرواية تمثل ذلك المسرح الذي شهد حركة الشخصية الرئيسية
الأولى  اشتريت جريدة هيو  " ... ثم عبرت الشارع: مثال ذلك نجد  في قول الراويو  يحي "

ذكر" يحي" )الراوي( العديد من الشوارع التي مر بها ، 3التي ابتاعها منذ خمس سنوات ... 
هذا الأخير الذي يمارس فيه ، بالمعادي 9شارع و  شارع المرصد بحموانو  كشارع أبو الفدا

" شاردا سحبتني رجلاي  : ضروريات حياته الشخصية لأنه مكان قريب من سكنه يقول
 « single » أمارس ضروريات ال، بالمعادي « 9 »لشارع 

وجبة سريعة مهدرجة الزيوت قبل أن ، و استلام ملابس مكوية، قسط فيزا متأخر، المممة
 . 4أتجه لمبيت ... " 
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 :الطريق -
نشاطاتهم و  تشهد حركتهمو  مرور الأشخاصو  الطرق أو الطرقات هي أماكن لانتقال

" ... تمشيت في الطرقات حتى : الراوي حيث نجد في هذ  الرواية ذكر الطرقات في قول
 . 1توقفت أمام غرفة يجمس فيها موظف إداري ... " 

 ولقد ذكر الراوي أسماء طرق نذكر منها "طريق الساحل الشمالي " هذ  الطريق التي
نجد ذكر و  ابنته،و  الذي توفي من خلاله كل من زوجتهو  قع فيها حادث انقلاب السيارةو 

مراتي.. ماتوا في حادثة عمى طريق الساحل و  بنتي.. –" : "يحي" الطريق في قول الراوي
قع و  الذي يعتبر نفس الطريق الذيو  ادي النطرون "و  " طريق، 2" !الشمالي من خمس سنين

ادي و  كم/س عمى طريق 160عداد سرعة يشير إلى و  " ...: يقول الراوي، فيه الحادث
عمى جانبيه شجر عتيق، كان عبارة عن طريق ، و 3النطرون ثم إطار سيارة ينفجر ... " 

مر من خلاله ، مكان مسافته من مبنى الإدراة حتى الحدود الغربية لمستشفى العباسية
اصل فيه عممه بعد الانقطاع . و  غرب " المكان الذي 8الدكتور يحي متجها إلى مبنى "

لغربية لممستشفى " المسافة الطويمة من مبنى الإدارة حتى الحدود ا: يقول" يحي" ) الراوي(
 . 4طريق عمى جانبيه شجر عتيق يرقب القادمين ... " ، استغرقت سيجارة

 :البحر -
عمى الرغم من أنه مكان مفتوح ، و يطمق هذا الاسم عمى أي تجمع كبير لمميا  المالحة

أحاسيس و  التعب شاهدناها في مشاعرو  إلا أنه حمل في هذ  الرواية دلالات سمبية كالضيق
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" ... اتجهت إلى النافذة لأغمقها، أتحرك ببطء كأني في قاع : حي " حيث يقولالدكتور " ي
 1بحر... " 

التي إن دلت عن شيء ، ارتبطت كممة بحر في مواطن عديدة من الرواية بكممة قاع
مظمم لن تستطيع أن ترى فيه نور و  فإنما تدل عمى الظممة حيث أن قاع البحر مكان موحش

 الشمس .
 :الشاطئ -

اليابس عمى طول حافة محيط أو بحر أو بحيرة أو نهر، حمل هذا المكان ذكريات هو 
لبنى في أيام الكمية فترة و  في نفس الدكتور " يحي " بعد أن رأى صور تجمعه مع شريف

 " ... أزحت عدة ألبومات معتقمة منذ زمن بشريط لاصق: التسعينيات يقول الراوي )يحي(
الصور فيه تكدست لا ، ألبوم يرجع لفترة التسعينات، القاعاحدا أخيرا يرقد في و  التقطتو 

 2.. الإسكندرية.عمى شواطئ و  أغمبها لقطات لشمة الكمية في نزهات القاهرة، ترتيب زمني
الحنين لتمك الأيام التي قضاها الدكتور" يحي" بجانب و  دلالة هذا المكان تحمل الشوق

ها أن تكون زوجة له إلا أن شريف لم يقبل أرادو  أخته" لبنى" التي طالما أحبهاو  "شريف"
عاشوا أيام الشباب و  سهروا مع بعضو  حينما طمبها منه " يحي" بحكم أنهم كانوا أصحابا

هذا الشوق الذي أعاد الحب في قمب " يحي " جعمه يعيش في أمل أن ترجع الأمور ، سويا
 . تكوين علاقة معهاو  يقوم بالاقتراب منها من جديدو  كما كانت عميه

 :فرنسا -
 كانت قبمة لمكثير من الزائرين، احدة من البمدان الأجنبية ذات الثقافة العالميةو  تعتبر

ذكرت في الرواية عمى لسان" لبنى" عندما طمب منها ، مازالت إلى يومنا هذاو  السياحو 
سقوطها من و  الدكتور " يحي " أن تحكي له تفاصيل حادثة موت" بسمة " زوجة شريف 
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عمى و  كل حاجة كانت ماشية كويس لحد قبل الحادثة بشهرين .. –" : تقول العمارة حيث
 1"بسمة  ...و  حظي كنت في فرنسا تبع البنك لما عرفت من ماما إن فيه مشاكل بين شريف

 الاحتكاك بالخبرات الأجنبية.و  إن دلالة هذا المكان هو العمل
 :انجمترا -

 كبرى الدول الأجنبية من حيث النظامتعتبر من و  هي أكبر دولة في المممكة المتحدة
الإقطاع، لقد ذكر هذا المكان في هذ  الرواية حينما كان يبحث الدكتور " يحي " في و 

" ... قد أجد : الانترنت عمى حل لماهية الأرقام التي كتبها له " شريف " يقول الراوي )يحي(
مة قبل أن أضرب ديباجته المم « Windows »انتظرت حتى أتم ال ، حلا عمى الشبكة

حيد و  موقعو  شحنو  أتتني النتائج بأرقام تصديرو  ثوان، « Google »الأرقام عمى صفحة 
 2"  ! الماريجوانا بشكل مؤمن عن طريق كارت الفيزاو  في انجمترا يبيع الحشيش

 :مصر -
، لديها امتداد آسيويو  هي دولة عربية تقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا،

ع شبه جزيرة سيناء داخل قارة آسيا فهي دولة عابرة لمقارات نجد ذكرها في الرواية حيث تق
قع حوار بين ديجا )خديجة( صاحبة محل الوشوم عندما سألها الدكتور " يحي " عن و  حينما

مش فاكرة إني شفت  –" ... : الوشم المرسوم في فخذ "بسمة " زوجة " شريف " حيث تقول
انه معمول  I’m sureشرقي بس  « style »  د  قبل كد .. ال « Finish  » حاجة بال

 . 3بر  مصر .. للأسف ما عندناش المكن د  ... " 
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 دلالة هذا المكان توحي بأن مهنة عمل الوشوم أمر جديد عمى مصر هذا البمد المسمم
مل الطوابع الخاصة لعو  الآلاتو  أنه بمد متخمف في هذا المجال بحيث لا يممك الإمكانياتو 

 الوشوم .
 :الإسكندرية -

نجد ، تقع عمى ساحل البحر الأبيض المتوسط، تعد العاصمة الثانية لمصر بعد القاهرة
الدكتور " يحي و  أنه تم ذكرها في الرواية بعد الحوار الذي دار بين مديرة المستشفى " صفاء"

" ... : لراويكان جوابه في قول او  حيداو  هل مازالو  " حين سألته عن أسباب غيابه الطويل
 1أختي ... " و  بس باروح إسكندرية كل أسبوعين أزور ماما، أنا لوحديو  ما بارتاحش غير -

أهميتهم في هذ  الحياة من و  الأرحامو  دلالة هذا المكان تدل عمى الاستشعار بالأقارب
 الأحزان.و  خلال مشاركتهم الأفراح

 :الزمالك -
سط نهر و  يقع عمى جزيرة تقع فيو  القاهرة.هو أحد الأحياء الراقية في غرب مدينة 

مقر و  أهدأ أحياء القاهرةو  لقد اشتهرت بأنها من أرقىو  النيل. تسمى جزيرة الزمالك أو الجزيرة
بالتحديد و  سكن لأثرياء المنطقة حيث نجد في الرواية أن الدكتور " يحي " ذهب إلى الزمالك

" : مى أن يمتقي فيه ب" لبنى" يقول الراويشارع " أبو الفدا " أين قصد المطعم الذي اتفق ع
، الجو كان شرقيا دافئا، في نهاية شارع " أبو الفدا " دلفت المطعم، انطمقت إلى الزمالكو  ...

 2جمست ... " و  اخترت منضدة متطرفة قرب النيل
الحنين حيث أن "يحي" لم يمتقي " لبنى " منذ فترة و  دلالة هذا المكان هو الشوق إن
 العشق الذي مازال في قمبه اتجاهها .و  بالإضافة إلى الحب، طويمة
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 :طنطا -
هي ممتقى هام و  كم شمال القاهرة 93عاصمة محافظة الغربية تبعد ، و مدينة مصرية

نجد ذكرها في الرواية ، تربطها بأنحاء البلاد شبكة مواصلات جيدةو  البريةو  لمطرق الحديدية
إجازته هناك عند حديثه مع الدكتور " يحي "  حينما قال " د. كيلاني " بأنه سوف يقضي

مش عاوز حاجة ، أربعين يومو  لسه عندنا خمسة، هاشوفه لما أرجع من الإجازةو  " ...: يقول
 1من طنطا ؟ " 

قضاء أوقات ممتعة  حيث أنه مكان يقصد لقضاء و  دلالة هذا المكان يدل عمى الترفيه
 الإجازات .
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 رواية الفيل الأزرق البعد النفسي لممكان في: ثانيا

 :تمييد

تشكلات و  أحاسيسما يمكن أن ينهظ  به المكان من  إلىيعود البعد النفسي لممكان 
استحضار المكان يكون مساهما في تقديم  إنالذات الشاعرة حيث  إلىترتد ، نفسية مختمفة

جممة من الاهتزازات  إبرازحيث كان له دور في ،رؤية نفسية متشكمة في صور مختمفة 
 .النفسية لمذات 

 :في البعد النفسي  وتأثيره المكان

 :علاقتو بالتشاؤم و  .المكان1

 :التشاؤم -

رد التعريف و  فقد،المتشائم هو الذي يعيش بطريقة سمبية في الحياة الإنسان  إن
، كونت لديه عقدة نفسية إذا إلاالتشاؤم لا يقع في حياة الفرد   :مح التشاؤم عمى انهطبمص

التمسك حيال موضوع ما من الموضوعات و  جداني سمبي شديد التعقدو  لمعقد النفسية ارتباطو 
لم تقع في حياته حوادث تجعل نشوء العقد النفسية  إذافالفرد متفائل ، الداخمية أوالخارجية 

 .1ممكنا أمرالديه 

،" لذات اكما انه يرتبط ب، اط سمبيلكن ارتبو  الأفرادفالتشاؤم يرتبط بشكل كبير بحياة 
 .2القدرة عمى حل المشكلات " و  التشاؤم يرتبط سمبيا باحترام الذات
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بها  ىوهو ميزة من المميزات التي تحم،ن مصطمح التشاؤم حاضر في هاته الرواية إ
يظهر من خلال ، مما يدل عمى علاقة المكان بالتشاؤم لدى بطل الروايةو ، بطل الرواية

 . نها بالوقائع التي يعيشهااقتراو  ،السمبية لمحياةالحالة 

 : تجمياتو في الرواية

ثلاث اكتشافات لمبشرية .الكهرباء الكحول  أهم" التشاؤمية لمحياة من خلال قوله  النظرة
 .الحيات في ثلاث جوانب فقط أمورذلك بحصر كل و  ." 1ماياو  ،

 إنها،وتتجمى من خلال نظرته لمعودة لمعمل ،مكان العمل و  ،النظرة التشاؤمية لمعمل 
 توقيع حظور ،سجنه طواعية بعدما هرب من صحو مبكر  إلىبرجوع سجين مؤبد  أشبه

 " 2مع الزملاء ... الإجباريةالثرثرة ،الصحة الدورية ،عامة  أمانةاجتماعات ،انصراف و 

 أنعشان خاطر نور رغم ،كنت ناوي اقضي عمري كمه معاها " : و في قوله أيضا
 " 3.ارض نتكمم عميها أيمفيش 

.طاردني متهما أصبححققت مع صديق عمر ، فىحصيمة يومين في المستش": و قوله
 4. "كمت زميلا سمجا كان يستحق المكمل ،خارجهاو  أحلاميكمب اسود في 

 .الممل في مكان العملو  فهنا يظهر مدى التشاؤم
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 :علاقتو بالخوف و  .المكان2

 :الخوف -

، عمى سموكاتهاو  تؤثر عميهاو  مفهوم الخوف هو الحالة النفسية التي تنتاب الذات إن
 نه :أرد التعريف به في موسوعة عمم النفس عمى و  فقد

، فهو يظهر عند الحيوان، يمكن ان تسبب خطر لمجسم إثارة"انفعال ينطمق بواسطة 
 حسبو  ،الأجناستتنوع حسب و  يمكن ملاحظتها أفعالبواسطة ردود الإنسان    عندو 

 أما ." 1الارتعاش، الحواجب ،خفض الرموش، انتصاب الشعر (.نفعالالاحدة 
 سيكولوجية الخائف فنقصد بها :

فالقمب ، الدورة الدمويةو  تغيرات خاصة بالقمب، "مايقع من تغيرات بداخمية جسم الخائف
 2بسرعة هائمة " .و  يدق بشدة

 :تجمياتو في الرواية 

عند بطل الرواية في الخوف من السكون الذي يولد   يظهرمصطمح الخوف  إن
 المستشفى مما يبث الرعب في القمب .

موت و  كنت السبب في موتها أنى أواجهو  أعيش" المفروض : قوله إلى بالإضافة
 .3ابنتي"

 .وهذا في حد ذاته خوف من الحقيقة
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يظهر من خلال و  الأزرقلفيل تناول حبة ا تغيرها بعدكيفية و  الخوف من غرفة البيت
 يتنفس انقباضا، نتظامباحولي ينبض  كل شىء يبدأ أنقبل ،ت الغرفة تتسع أحين بد" : قوله

كل ركن ، 1" يبتعد ببطء نحو الحائط الأثاث، ثابت كأني في قاع البحر إيقاعانبساطا في و 
يقول ، الشعور بنوع من الخوف إلى أدىفي البيت تغير بمفعول الحبة تغيرا جذريا مما 

 أناتيجي ليه .. ، جاي لك دلوقت أنا ،اخيرا عثرت عمى التمفون في ارض الحمام ": الراوي
 معاك في الشقة

التففت حول نفسي  ،كما شل عقمي عن التفكير، ركضت ضربات قمبيو  انقطع الخط
 .2"ئط تعرقت في لحظة فرجعت بظهري لمحا، المعين يلاعبني ، كضرير فقد عصا 

تحاور  في التمفون مع  أثناءوهذا دليل عمى مدى الخوف الذي تممك بطل الرواية 
معاك في  أنانه زرع الخوف في نفسيته بقوله أ إلاكانت شخصية المتحدث  ياأ أوشريف 
 ، أصمصفارة السكون في غرفة معزولة تجعل منك " : أيضا هذا ما نلاحظه في قولهو  الشقة

 .3هدوء  المباغت اقمقني"

 :علاقتو بالحزن و  . المكان3

 : الحزن

 :لغة 

فلا يستطيع ، تعريف شامل لمعنى الحزن محفوفة بالمخاطر إعطاءمحاولة  أي إن
 مانعا.احدة تكون تعريفا جامعا و  يعطي له جممة أنالدارس 
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 عمى:القواميس المغوية نجد هاته المفظة تدل و  ففي المعاجم

 1غير "  أحزنهو  فهو حزن حزين أيضاحزنا و  ،ضد السرور ..... نْ زَ الحَ و  نزْ "الحُ 

 أحزانجمع  ،الهم : "الحزن بالضم: فالمعاجم العربية حددت مفهوم الحزن فقالت
 .2جعمه حزينا " أحزنه أووحزنه ،

 .3هو خلاف السرورو  وعرفه ابن منظور بأنه  نقيض الفرح

 .4غير  أحزنهو  فهو حزن حزين أيضاحزنا و  ،الحزن ضد السرور .....و  الحزن

 :اصطلاحا 

تعريف جامع مانع لمفهوم الحزن لا يمنعنا من ايراد بعض  إيجادصعوبة  إن
 "هو حالة الفعالية تتصف بمشاعر غير سارة : فقد عرفه فاضل عاقل بقوله، التعريفات

 .5" قمة الميل عمى تحريك العضلات، و البكاءو  تعبر عن ذاتها بالتأو و 

ذلك و  تعريفهم الخاص لمفهوم الحزن إعطاء أيضا االشعراء الذين حاولو  إلى بالإضافة
 أو ،لأفعوان بلا فحيح اك أو ،ص في جوف السفينة مّ لكا أو ، أهداب" نظرة بلا : في قولهم

 .6"  انه يعرفه الباكون في صمت عميق
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 الرواية:تجمياتو في 

 الأدبيةانتاجاتهم و  أعمالهممصاحبا في  إحساسا والروائيين الأدباءظل الحزن عند 
تتجمى و  من بين هؤلاء احمد مراد الذي سيطر عميه هذا المفهوم بشكل كبير، و يسيطر عميهاو 

 ا،مواجهة نفسي تبقيني حي" : قوله منها فيرؤيتنا لمحزن في مواقف كثيرة في الرواية نذكر 
شفويا تقريرا نصف  أسجل أناو  تضرر بنكرياسي حزناو  طار طحالي ، و منذ طرت من السيارة

 . 1" سنوي

 إنيبقايا كرامة عنيدة ترفض حقيقة و  ممل شرعيو  ادخر كراكيب حزن" : إلى بالإضافة
 .2" حتما كنت صاحب دور النذل في الفمم الذي مثمته مع شريف

مموقف الذي اتخذ  مع صديقه في هذا الموقف طغى الحزن العميق مع لوم النفس ل
 .م شريفالقدي

، أعمىتغط في ممكوت ،نائمة في هدوء  الإسفمتكانت ابنتي عمى  أمتارعمى بعد " 
يستند عمى بركة دماء لا تتوقف عن الاتساع رغم زرقة الموت  رأسهاو  يسر مفقودحذاؤها الأ

زحفا  إليهاسميم معافى هرعت  ،احدةو  بألامي دفعة الإحساسفقدت  ،التي عمت شفتيها 
لا و  لم يكن هناك احد ..... اتاممها، ضعت يدي عمى قمبهاو  لاشيء،شفتيها و  لامست انفها،

 ،ماتسبنيش ،سبابتها ترتعشو  عينبها تنقمب ابعتالبساطة ترحمت بتمك  أنها أتصور أكاد
ها لمحظات حتى توقفت يد أمسكت ،ا بحقهفقط تمك المرة كنت اعني، خرجت يومها من قمبي

 .3"... أموتمرة  أولتمك كانت الرعشة ...
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الذي تعرض له بطل الرواية خلال الحادث الذي تعرض  الأسىو  وهنا نرى مدى الحزن
لا يولي اي و  هو الحادث الذي جعمه يترك الدنياو  زوجتهو  من خلاله فقد ابنتهو  له بسيارته

 ،تمشيت حتى البيت" : يقول، أهمية أي إعطائهاعدم و  اهتمام لحياته لدرجة الاستهانة بها
انهارت ركبتاي  ،قوفيو  لم يطلو  أتأملتوقفت  سفمتالإعند البقعة التي تركتها مايا عمى 

 ،اجبةو  عمى كل من حوليو  ،المعنة عمي، الصمت حتى تقيأت أزفعمى الرصيف  فقعدت
 .1الآخررية التي تذهب بهم لمجانب عمى لمستي السحو 

 :الداخميعلاقتو بالصراع النفسي و  . المكان4

 .2" قانون من قوانين الحياة الاساسية " : هو: الصراعمفيوم  -

 جود دافعين منو  "ويعبر الصراع عن، نات الحية تتصارع من اجل البقاءلكائفا

 .3احد " و  قتو  الصعب اشباعهما في

، مانعة الأخرىو  دافعة أحداهما" تعارض الفرد بين قوتين :والصراع بمعنا  الشامل هو 
شباع يؤدي هذا الإ أنخوفا من ، إحداهمايشبع  أننفسه انه لايستطيع الإنسان  كثيرا مايجدو 

 4الوقوف في صعوبات لا يرضى عنها المجتمع ". إلى

 :الصراع الداخمي -  

 .5المستمع مصاغ بمغة داخمية " أناو  المتكمم أنا"حوار بين : هو عبارة عنو 
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 أخرىنفس ، و تتحاور مع نفسها إذنفهي ، المونولوج الداخمي يتم داخل الشخصيةفا
: تار في قولهو  محمد أكد هذا ما ، و المونولوج الداخمي يجري داخل الشخصية، و بمغة داخميةو 

دخال القارئ إيقوم بو  ،مجاله النفس او باطن الشخصيةو  "يجري المونولوج داخل الشخصية
 1من دون تدخل الكاتب" .، و الحياة الداخمية لمشخصية إلى

 :تجمياتو في الرواية 

 تأثير المكان في الصراع أن إلا، الحوار الداخمي موجود في هذ  الرواية بكثرة إن
 أوذاته بتدخل  أو، دائم الحوار مع نفسه "يحي"يتمثل في ان شخصية البطل و  جميو  اضحو 

 دلفت المطبخ ابحث عنها حين" : قوله يظهر فيو الذي هو فيه  أوتأثير المكان المحيط به 
 قهوىصنعت لنفسي كوب ، مايا تغسل خطايا البشرية جمعاء، التقطت صوت دش الحمام

عمى ، جه بسمةو  استقررت فوق منضدة المطبخ انتظر صفارة الغميان حين داهمنيو  دوبل
اهرب سرى في جسدي تيار كهربائي فسقطت فوق : جهي تصرخو  بعد سنتيمترات من

 :قوله، و 2" المنضدة

بجانبي مايا توليني ظهرها ، و ..انا مستمق عمى كنبة الصالة   لم اعد في المطبخ " 
قرونه طويمة تصل حتى ، جه "جدي " كبير مشعر متقن الرسمو  متى رسمته ؟، الموشوم
يحرس  أماميرابض  الأسودالكمب و  .اتجاهه.عكس ، عقرب الساعة يسير بشكل جيد كتفيها،

غارقا في ظلام الغرفة لم ، أياممنذ  صاحبه الذي زارني، رائهو  صاحبه من، و مدخل الغرفة
 .3"فقط اعرف انه ينظر لي، ملامحه أتبين
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قاتمت لفتح عيني في ضوء ، بإهمالفوق الكنبة كنت ممقى " : قوله إلى بالإضافة
 .1"رمقت ساعة يدي فوجدت عقربها يسير بشكل صحيح، الشمس المبالغ الذي غمر الشقة

عمى طريقة تحت قدمي  الأرضريف الجاثم عمى أخر غير ش شخص» : يقول أيضاو 
ضغطت زر "  ،اخر رقم اتصل بي ، تممست ضريراو  برايل ضغطت عمى قائمة المكالمات

call   "أخرجتهنغمة تيمفوني ...  ،نغمة اعرفها ، سمعت جرساو  ثوان، انتظرتو  الأخضر 
 الو ...،كانت تنبض برقم مجهول . الو  ،نظرت في شاشته و  من جيبي

 أغمقتمن حيطان الغرفة، الأتيالصدى و  اسمع سوى صوتي في سماعة التمفونلم 
 2." عيني لمحظات محاولا الاتزان  مضتأغو  الخط

حالة صراع و  اضطرابو  في هذا المقطع تظهر حالة يحي في حالة عدم اتزان
 ".اسمع سوى صوتي في سماعة التمفون هما لنفس الشخص من خلال قوله " لمو  لشخصيتين

 ايدي بتفل، " اتكمم عاوز اعمل معاك جمسة ؟ بقالي كثير مشتغمتش  : ويتابع قوله في
 3مش فاضي لمتهريج دا " أنا  ...حشني دور الدكتور النفسيو  هنسى الشغل ....و 

ويدل هذا الحوار رفة المستشفى التي يرقد بها شريف،كل هذا الحوار حصل في غ إن
 فإنبالتالي ، و تتحاور معه أوشخصية تحاكيه  لأيجود و  لاو  يحي يتحدث لنفسه أنعمى 

 وجمي في هذا المقطع .و  اضحو  حدوث الصراع الداخمي النفسي
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النتائج الخاصة بالمكان في و  خروج ببعض الملاحظاتأمكننا ال، في ختام هذ  الدراسةو 
يمكن إجمالها ، و الخصوصجه و  المكان في رواية "الفيل الأزرق" عمى، و الرواية بشكل عام
 : في النقاط التالية

يعتبر المكان مكونا من المكونات الأساسية في الأعمال الإبداعية إلى جانب كل من  -
بذلك فإن المبدع ممزم بإيلائه الأهمية اللازمة، حتى و  الزمن،و  الأحداث،، الشخصيات

 يتمكن من الوصول بالقارئ إلى المقصود .
 فهناك الأماكن المفتوحة كالطريق، الرواية من حيث الشكلتختمف الأماكن في  -
 والغرف. المستشفىو  هناك الأماكن المغمقة كالبيت، و الشارعو 
ظهر المكان في رواية الفيل الأزرق بمواصفات جمالية متنوعة، يجمع ما بين  -

عمى تأثير  و  تصوير المكانمكثفا في  اهتماماقد أولى الراوي و  الدلالة،و  الصورةو  الوصف
 الشخصيات.

النفسية  والاضطرابات من خلال تترجم الأحداث، لممكان استثنائيةشكّل الراوي صورة  -
 لمشخصية الروائية.

 كمما ترسخت قيمته، فكمما أحسن الكاتب توظيفه في الرواية، المكان هو جوهر النص -
الحاممة لدلالات و  فخاصية المكان تتعمق بمقدار تجربة المبدع المختمفة،، حددت مواقفهو 

 .انسجامهتاريخية، فممسة المبدع المتقنة تحقق لممكان و  نفسيةو  اجتماعية
 رواية "الفيل الأزرق" إلى كواليس عالم غريب يجمع بين الإثارةيأخذنا أحمد مراد في  -
، أغرب خبايا النفس البشريةو  الغموض معا إلى جانب رحمة مثيرة نستكشف فيها أعمقو 
غرب" الذي 8عمى قسم " اعتماد لممكان في هذا العمل من خلال  فق في توظيفهو  قدو 

 كان عبارة عن محور تسمسل أحداث الرواية .
، فقنا في دراسة رواية " الفيل الأزرق" دراسة عمميةو  و في الأخير نرجو أن نكون قد -

في الحقيقة لم يكن هذا و  من خلال إبراز المعالم المتضمنة فيها إضافة إلى الدلالات
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نحن قدمنا كل ، و جل فقطو  نحن لا ندعي الكمال فإن الكمال لله عز، و بالجهد اليسير
ن أخفقنا فمن أنفسناو  جلو  فقنا فمن الله عزو  الجهد لهذ  الدراسة فإن كفانا نحن شرف ، و ا 

 المحاولة .
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 : ممخص
عنه، لأنه يشكل سمسمة من الأحداث تحركها  الاستغناءلكل رواية مكان لا يمكن        

 شخصيات في زمن معين، فهو ذروة العمل الروائي.
يقوم المكان و  بوجود ،يكتسب المكان أهمية كبيرة في النص الروائي فلا يتحقق إلى       
 انطلاقا، لتصوير الأمكنة ئتحريك خيال القار و  تكوين إطار الحدث،: ظائف أهمهاو  بعدة

، من ذلك سنقوم بدراسة دلالة المكان في رواية الفيل الأزرق الصادرة عن دار الشروق
 : ، متناولين ما يمي2012القاهرة 
 الأهميةو  لمكان من حيث المفهومفيه مفاهيم متعمقة باو  النظري الفصل الأول      

المغمقة بالإضافة إلى و  التطبيقي فهو دراسة الأماكن المفتوحة الدلالات، أما الفصل الثانيو 
 تأثير المكان في البعد النفسي.

                                                   دلالة  –رواية-مكان: الكممات المفتاحية

Résemu  : 

          Every novel has an indispensable place، because it is a series of 

events driven by characters at a certain time، the climax of novel 

work. 

          The place has a great importance in the narrative text It does not 

materialize in its presence ، and it has  several functions the most 

important is: To configure the event window، And moving the 

imagination of the reader To photograph places، Based on this، we 

will study the significance of the place in the novel Blue Elephant 

issued by Dar al-Shorouk، Cairo 2012 ، Reach the following : 

          Chapter I Theoretical and concepts related to the place in terms 

of concept and importance and indications، The second chapter is the 

application of the study of open and closed places in addition to the 

impact of place in the psychological dimension. 

Keywords: Place - Novel - Significance 


